عرااست ندا ارح شار لد 
0 ا 1 


م ساسا سيا دنه 


د 
لاقسزان الكزيتم 


كك لكام 

الحكمة نعمة الهية 

الحكمة من صفات الله تعالى 
وصف القرآن الكريم بالحكمة 
وصف الرسل والصالحين بالحكمة 
ايك 0 

آثار الحكمة 





الْجَادَالئَالِينْ عبر 


ح ف إلاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس:«الحاء والكاف والميم أصل واحدء ومعناه المنع» وأول ذلك الحكم» 
وهو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة؛ لأنها تمنعهاء ويقال: حكمت السّفيه وأحكمته» 
إذا أخذت على يديه . 

قال جري 0 

أي حنيفة أحكموا سقهاءكم ني أخاف عليكم أن أغضبا 

والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل» والمحكّم: المجرب المنسوب إلى 
الحكمة!”. 

والحكيم» هو ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيمء وعرّف الحكم في اللغة بأنه الحكمة من 
العلم» وصاحب الحكمة هو المتقن للأمور. 

ولو تدبرنا معاني الحكمة في اللغة على نحو ما سبق لوجدنا أن مدارها على شيئين 
أولهما: المنع» لأنها تحكم صاحبها أو المتصف بها من الوقوع فيما يذم عليه أو يلحقه الندم» 
وثانيهما: الفطنة في تدبير الأمور وحسن إدارتهاء من حيث تقديم الأهم على المهم, وتقديم 
الفاضل على المفضول”. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

للحكمة في الاصطلاح تعريفات عدة نختار منها ما يأتي: 

أنّ الحكمة هي: «معرفة الحق والعمل بهء والإصابة في القول والعمل» وهذا لا يكون 
إلا بفهم القرآن» والفقه في شرائع الإسلام» وحقاتق الإيمان» وهذا التعريف للإمام مجاهد 
والإمام مالك» وقد قال عنه ابن القيم: لإنه أحسن ما قيل في الحكمة»!*". 


.941/7 انظر: مقايبس اللغة ابن فارس‎ )١( 

زفق بيت جرير في: : ديوان المعاني» العسكري 289/١‏ خزانة الأدب» البغدادي 775/9 
(0) انظر: لسان الُعرب:» ابن منظور 147/17 

(5) انظر: الحكمة, ناصر العمر ص؟. 

(5) التفسير القيم» إن اليم عرية117. 





أنهااضرب من العلم يمنع من ركوب الباطل»7". 

آنها «خروج نفس الإنسان إلى كمالها الممكن»'". 

ومن التعريفات المعاصرة للحكمة: 

أ- أنها «العلوم النافعة والمعارف الصائبة» والعقول المسددة, والألباب الرزينة» وإصابة 
الصواب في الأقوال والأفعال»7". 

ب- أنها:«القصد والاعتدال» وإدراك العلل والغايات» والبصيرة المستنيرة التى تهديه 
للصالح الصائب من الحركات والأعمال6©). ١‏ 

ج- أنها«وضع الشيء في موضعة)!. 

د- أنها:«فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي»7". 

التعريف المختار: 

الذي يمكن للباحث اختياره استتخلاصًا من التعريفات السابقة أنّ الحكمة «ملكةٌ فطريةٌ 
أو مكتسبةٌ يمكن بها وضع الأمور في مواضعها أقوالا وأفعالا وأحكامًا وفق روية ودراية». 

فالصلة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي وثيقة جدّا؛ إذا كلاهما يدلان على تديير الأمور 
وحسن إدارتها والمنع من ركوب الباطل. 


.75١ /١يزوجلا نرهة الأعين النواظرء ابن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص ”77. 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب .”1١7/1١‏ 

(0) انظر: مجم لغة الفقهاء. قلعجي والقنيبي ص 2184 مفهوم الحكمة في الدعوة إلى الله. ناصر الحميد 


ص 5 
لله .ع8 ١000‏ .الالاثانالا 


(1) الحكمق ناصر العمر ص9١.‏ 


الحكمة في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (أحكم) في القرآن الكريم )١77(‏ مرة7". 
والصيغ التي جاءت هي: 


كك الخ ال كم 


«اترككك يكت هش مك ون عكر 


1 الماخ ص 
لفعل حي [هود:١]‏ 
مم عار مهو ظالة ةد عد ر-. كر مض شك 
الم 2 ألم عي 4 ايك امد 
ذخا ال ل يي ار 
أنه ركبم ()14[الحج:؟0] 
0 7 هيوق الْحِححَمَةَ من )4 وَمَن يُوْسَ الْحِسحَحَة هقد 
أُوقَخَيرا كَيْيرَا [البقرة:19] 


الصفة المشبهة 2 47 إوَإنَكَ كن لمات ينل كير عر (4)5[النمل:>] 


اسم التفضيل 0 ل لتك لكي (4)2 [الين:ه] 
هر الى" أل عَلَكَ الككب مِنَهُ ايت كت هن أ 
كب ا 0 


وجاءت الحكمة في القرآن على خمسة وجوه!": 

أحدها: وضع الأشياء مواضعهاء ومنه قوله تعالى: 9( عد مالم ولتم وَألمروكلكير 
)© [التغابن:18]» يعني: الموصوف بالحكمة؛ لا يدع معاملة الناس بما تقضيه الحكمة من 
وضع الأشياء مواضعهاء ونوط الأمور يما يناسب حقائقها. . 

والثاني: الموعظة» ومنه قوله تعالى: «حِححمَة بايد كِلعةٌ مما قي اند (4)5 [القمر:]» 
يعني: موعظة قد بلغت الغاية» ووصلت إلى النهاية. 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص 2710-7١‏ المعجم المفهرس 
الشامل» عبد الله جلغوم: باب الحاء ص 41/5 -500. ١‏ 


(؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص 0178 نزهة الأعين النواظر ابن الجوزيء ص2757-751 
التحرير والتنوير» ابن عاشور» 7/8/ 791. 





لكر 


والثالث: السنة» ومنه قوله تعالى: (9هْوَالدِى بَعَكَ فى لمحن مسولا ينم يق وأعكيوَ يكو 


مَركقْ ويْعِلمهُ الكتب وَلْطِكْمَةَ 4 [الجمعة: 01١‏ يعني: القرآن والسنة. 

والرابع: العلم والفهم» ومنه قوله تعالى: ولْمَد ينا لقن للكمة أ نمك يله »4 
[لقمان:؟١1]؛‏ يعني: العلم والفهم. 

والخامس: النبوة: ومنه قوله تعالى: لإمَمَد ءَاكنْسَآءَالَبهِمَ الكِتب و11 كمه 4[النساء:؛ 0]» 
يعني: النبوة. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف إلاء 


لآل العلم: 
العلم لغةّ: 
نقيض الجهل» والمعرفة؛ واليقين؛ والعلامة: النسّابة» وهو من العلم''» ويقال: اعلمت 
الشيء أعلمه علمًا: عرفته»7". 
العلم اصطلاحًا: 
عرفه الجرجاني: «العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؛ ونقل عن الحكماء فقال: 
هو حصول صورة الشّيء في العقل»7”. 
وأتكر ابن العردي تعريف العلم لوشبوحه :ؤقاك: ذالعلم أبين عن أن بيين6!©): وأتكر على 
من تصدى لتعريف العلم. 
الصلة بين العلم والحكمة: 
يمكن إبرازها في الآتي: 
1 . أن العلم يشبه الحكمة من حيث كون كلا منهما يفيد المرء ويفيد غيره؛ ويورث صاحبه 
قبولًا ومكانة ورفعة بين الناس. 
؟. أن الحكمة ضرورية لطلب العلم وتعليمه» فمن التزم بالحكمة أحسن التعلم إن كان 
تلميذّاء والتعليم إن كان معلمًا. 
ألم القضاء: 
الفقه لغدّ: 
«العلم بالشيء» والفهم له والفطنة. وغلب على علم الدين؛ لشرفه»7. 
الفقه اصطلاحًا: 
هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلّق به الحكم؛ وهو علمٌ مستنبط بالرأي 


.518/١ انظر: لسان العربء ابن منظورء 5/ 7/87 تهذيب اللغة» الأزهري»‎ )١( 
.١1950/0 الصحاح؛ الجوهري»‎ (22 

(") التعريفات» ص .١9١‏ 

(4) فتح الباري؛ ابن حجرء .151/١‏ 

)2 القاموس المحيط.» لقبرو اادج دمن 18 





لتك 


والاجتهاد» ويحتاج فيه إلى النظر والتأمّل7". 

الصلة بين الفقه والحكمة: 

أن الفقه طريق إلى الحكمة» فكل من تفقه في دينه» ووقف على شيء من أسرار الأحكام 
الشرعية» وأعمل ذهنه فى استتباطها كان حكيمًا فى تصرفاته» متزئًا في أفعاله وأقواله. 
لل القضاء: 

الفطنة لغدّ: 

الفطنة بالكسر وسكون الطاء المهملة لغة: هي الفهمء وفي الصحاح هي كالفهمء وهذه 
قد تكون جبليّة وقد تكون مكتسبة» كما أنَّ عدم الفطنة قد يكون جبليًا وقد يكون عارضًا(". 

الفطنة اصطلاحًا: 

تعرف في الاصطلاح بأنها «جودة تهبع النفس لتصور ما يرد عليها من الغير»””. 

وتعرف كذلك بأنها«الفطنة: سرعة مأ يقصد إشكاله)). 

الصلة بين الفطنة والحكمة: 

أن الحكمة تنبني على الفطنة» إلا أن الفطنئة فيها جانب معئوي به تدرك بواطن الأمور 
ومراميهاء مما يؤدي إلى الحكمة في التصرفات» ولهذا فإن الحكيم لابد أن يكون فطنًا. 


242 انظر: التعريفات» الجرجانى» ص8١١.‏ 

(1) انظر: تاج العروسء الزبيدي “/ .01١‏ 

)© كشاف اصطلاحّات الفنون. التهانوي ؟/1717/9. 
(5) مقاليد العلوم» السيوطي ص .7١١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا ل 





ح ف إلاء 


أؤلة السك تعنة: 
الحكمة نعمة من نعم الله تعالى التي 
ينعم بها على من يشاء من عباده» يصدق 
ذلك قول الله تعالى «إيُوْقٍ الْحِححمَةٌ من 
لَحِكمة هَقَدَ وق حَبَا 
كنا وما يَكَكَرُ إل ووأ الأب » 
[البقرة: 754]. 
قال الشيخ المراغي في تفسير قوله 
تعالى ١:‏ لإيُوَقِ الْحِحكَمَةٌ من :]45 أي: 
إنه تعالى يعطى الحكمة والعلم النافع 
المصرّف للإرادة لمن يشاء من عباده» 
فيميز به الحقائق من الأوهام» ويسهل عليه 
التفرقة بين الوسواس والإلهام وآلة الحكمة 
العقل المستقل بالحكم في إدراك الأشياء 
بأدلتهاء وفهم الأمور على حقيقتها -ومن 
أوتى ذلك عرف الفرق بين وعد الرّحمن 
ووعد الشيطانء وعضٌّ على الأول بالنواجل 
وطرح الثاني وراءه ظهريّاء «وَمَن مُؤْتَ 


6 
- و 
يَنَاهُ ومن يوت 


اومن يوت 
الْحِصْعَة مَتَدْ وق حرا كَنِياً 4 أي: 
ومن يوفقه الله لهذا النوع النافع من العلم» 
ويرشده إلى هداية العقل» ووجهه الوجهة 
الصحيحة- فقد هدى إلى خميرى الدنيا 
والآخرة» فهو يسخر القوى التي خخلقها 
الله له من سمع وبصر وشعور ووجدان في 
النافع من الأشياء» ويعدّها لتنفيذ ما يرغب 





فيه ثم بعدئذ يفوض الأمر إلى بارئه الذي 

فطره وسواهء ومنه مبدؤه وإليه منتهاه. 

وبهذا لا يستسلم لوساوس الشيطانء ولا 

يقض مضجعه ما يجده من مكدرات الحياة 

وآلامها»(©. 
وقد فسرت الحكمة في هذا الموضع 

بتفسيرات عدة أشهرها ما يأتي: 

١.أن‏ الحكمة هى الإصابة في القول 
والفعل» روي هذا عن مجاهد(". 

؟. أن الحكمة هي العقل في الدين» روي 
هذا عن عبد الرحمن بن زيدا”. 

*. أن الحكمة هي الفهم» وهو مروي عن 
[نراهيم الماقني 00 

4. أن الحكمة هي النبوة» وهو مروي عن 
ابن عباس والسدي2. 

©. أن الحكمة هي علم القرآن» نامسخه 
ومنسوخه) ومحكمه 
ومقدمه ومؤخرهء وخلاله وحرامه 
وأمثاله» وهذا مروي عن قتادة2"0. 

5. أن الحكمة هي الخشية» وهو مروي 


ومتشابهه» 


)١(‏ انظر: تفسير المراغى 5١‏ 57-7 بتصرف. 

(؟) جامع البيان» الطبري 6/ /01/9. 

0 انظر: جامع البيان» الطبري 2017/8/0 تفسير 
ابن أبي حاتم ؟/ 7 057. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: جامع البيان» الطبري 201/94/60 تفسير 
السمرقندي .199/١‏ 

«5) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي 
00 


عن الربيع بن خيكم 0 
اكه لي الاين فق 

فيه والاتباع له حكاه ابن وهبء عن 

ماللك0, 
«وإنه ليقع في قلبي» أن الحكمة هو الفقه 
في دين الله؛ وأمر يدخله الله في القلوب 
من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك أنك تجد 
الرجل عاقلا في أمر الدنياء إذا نظر فيهاء 
وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه» عالمًا بأمر 
دينه» بصيرًا به» يؤتيه الله إياه» ويحرمه هذاء 
فالحكمة: الفقه في دين الله74". 

ولا مانع من إطلاق الحكمة على كل 
المعاني السابقة» يقول الإمام الطبري بعد أن 
ذكر هذه المعاني: «إنها مأخوذة من «الحكم» 
وفصل القضاءء وأنها الإصابة بما دل على 
صحتهء فأغنى ذلك عن تكريره في هذا 
الموضعء وإذا كان ذلك كذلك معناه» كان 
جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين 
ذكرنا قولهم في ذلك داخلًا فيما قلنا من 
ذلكء لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن 
فهم بها وعلم ومعرفة. 

وإذا كان ذلك كذلكء كان المصيب عن 
فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهمًا 
خاشيًا لله فقيهًا عالماء وكانت النبوة من 
)١(‏ انظر: التكت والعيونء الماوردي .7”44/١‏ 
(59) انظر: جا البيان» الطبري 01/8/60 . 
© تفسير ابن أبي حاتم ؟/ 077. 


لتكر 

أقسامهء لأن الأنبياء مسددون مفهمون» 
وموفقون لإصابة الصواب في بعض 
الأمور» «والنبوة» بعض معاني العمة 
فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في 
القول والفعل من يشاءء ومن يؤّته الله ذلك 
فقد آتاه خيرًا كثِير| 1 

ولما كانت الحكمة نعمة كان إيتاؤها من 
رضا الله تعالى على المرء» حبّا لها» ورفعة 
لمنزلتهء وجزاء له على طاعته وامتثاله لأوامر 
الله تعالى واجتناب نواهيه» وقد ينعم الله 
تعالى على المرء في شبابه بالطاعة ويبسر له 
سبلها ليؤهله بعد ذلك لتلقي الحكمة. 

روي عن الحسن البصري قوله: «من 
أحسن عبادة ربه في شبيبته آناه الله الحكمة 
في اكتهاله)7*. 
انيًا: تعلّم الحكمة: 

الحكمة هبة وعطية من الله يهبها من 
يشاء من عباده الصالحين؛ أما كونها هبة 
وعطية فهي نعمة من نعم الله تعالى التي 
ينعم بها على أحد من خلقهء وهذه درجة 
سامية من درجات الحكمة» ولكن يمكن فى 
الوقت ذاته اكتساب الحكمة أو تعلمها. ١‏ 

وأما كونها فطرية فقد تقدم ذكر الآية 
الصريحة في أن الحكمة نعمة يؤتيها الله 


2 الغار : جامع البيان» الطبري 01/9/0. 
(0) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر 
لعل 5/ 50 7 رقم 761/8. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


2 





ح ف إلاء 


تعالى لمن يشاء. 

ووردفي السئة كذلك مايمكن الاستئناس 
به على فطريتهاء وذلك في قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لأشجٌ عبد قيس (إِنْ فيك 
لخلقين يحبّهما الله: الحلم والأناة)'"» 
فقال: يا رسول الله أنا تخلّقتهماء أو جبلني 
الله عليهما؟ قال: (بل الله جبلك عليهما). 
قال: الحمد لله الّذي جبلني على خلقين 
يحبّهما الله ورسوله ". 

ووجه الاستئناس بالحديث هنا أن 
الحلم والأناة وإن كان خلقين مستقلين إلا 
أن منبعهما الحكمة» فالحكيم تدفعه حكمته 
إلى الحلم والأناة. 

وأما عن كونها مكتسبة فذلك بأن ييسر 
الله تعالى للمرء مخالطة الحكماء ومجالسة 
العلماء والإطلاع على التجارب والخبرات 
واكتساب الصفات والخلال التي تؤهله 
ليكون في مصاف الحكماء وبتعاطي أسباب 
الإخلاص» والتفكر والاعتبار بالحوادث» 
والصمت إذا خاض الإنسان فيهاء كلها من 
الأسباب المعينة على الاقتباس من نور 
19 إلى هنا أخرجه مسلم في صحيحد كتاب 

الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله 


رفم 1١‏ 
أخرجه أحمد في مسنده» في مسند الوازع بن 
زارع العبديء 4440/84 وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني» يرن رقم 03584 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» باب فضل 
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الحكمة وكل ذلك بتوفيق الله وإعانته. 

وروي عن الإمام مالك؛ أنه بلغه أن 
لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: «يا بنيّ 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإِن 
الله يحبي القلوب بنور الحكمة كما يحيي 
الأرض الميتة بوابل السّماء»0©. 

وقد استنبط الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور كون الحكمة مكتسبة من الحوار 
الذي دار بين سيدنا سليمان عليه السلام 
وملئه حول إمكانية إحضار عرش ملكة 
سبأء وذلك في قوله تعالى: 598ل كالما 
كيبي همقل لون يليت (1508 
د د لك 
وَِيْ عه لقن أن 00 فَلَ الى يده عأ 
الكتب أنأ 22 
ايك ا عند 5 قال مدان فَضْلٍ وق ليلو 
أقكرا أكفدوسن سَكَرَ ارهد ومن 
كتردق )4 [النمل: ١-8‏ 4]. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 

الوهذه المناظرة بين العفريت من الجن 
والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه 
يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة» 
وأنَّ الحكمة مكتسبة لقوله: عنده علم من 
الكتاب» وأن قوة العناصر طبيعة فيهاء وأن 
الاكتساب بالعلم طريق لاستخدام القوى 
التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضًا. فذكر 


() تنوير الحوالك؛ السيوطي 151/7. 


في هذه القصة مثلًا لتغلب العلم على القوة» 
ولما كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان 
كان ما اختصا به من المعرفة مزية لهما ترجع 
إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له 
مثل هذه القوى276. 

وأيّا كان الأمر من كون الحكمة فطرية أو 
مكتسبة» فإن كليهما يستلزم من المرء العمل 
بها وتعليمهاء وإلا دخل في عداد واحد من 
اثنين» الأول: العالم الذي لا يعمل بعلمهء 
والثاني: العالم الذي يكتم علمه؛ وكلاهما 
ملموم. 

أما الأول سه بقول الله تعالى 
كايا ادن ءَامموأ لم تعقوت مَالَاتَفْعَلُونَ 
40 [الصف: ؟]. 

وأما الثاني فمذموم بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما (يجاء بالرّجل يوم 
القيامة فيلقى في الثّار » فتندلق أقتابه في الثّان 
فيدور كما يدور الحمار برحاه؛ فيجتمع أهل 
الثار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 
قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه 
وأنهاكم عن المنكر وآنيه)'". 

وروي أن سليمان بن عبد الملك سال 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشور 17/1/15. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 


الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة رقم 
م5 


لتكر 

أبا حازم (أحد الزهاد بالمدينة) فقال: يا 
أبا حازم من أعقل النّاس ؟ قال: من تعلم 
الحكمة وعلمها الئثاس» قال: فمن أحمق 
الناس؟ قال: من دخل في هوى رجل 
ظالم”". 

ويمكن بيان أوجه الفرق بين الحكمة 
الفطرية والحكمة المكتسبة» أو الحكمة 
التى يؤتيها الله والحكمة التى يتعلمها المرء 
على هذا النحو: ١‏ 

أن الحكمة التي يؤتيها الله تعالى إنما 
يؤتيها لمن أحب من خلقه» فهي نور لا يؤتيه 
لعاص» أما تعلم الحكمة فقد ينالها الطائع 
والعاصي» فتكون للطائع نعمة» وعلى 
العاصي قد تكون استدراجًا ونقمة 

أعظم من الحكمة التى يتعلمها وأكثر 
إفادة من المكتسبة وفي كل خيرء وذلك لأن 
علم البشر قاصر. » قال الله تعالى 'تَرْقَمُ 
دركت تن كما وَعَوْنَ كل ذى علو 
علي © [يوسف:75]. 

أن الحكمة المؤتاة من الله تعالى هى 
على لنتيء كما في حالة التخضر علية 
السلام» ولقمان عليه السلام» أما الحكمة 
التي يتعلمها المرء فتأتي من طرق عدة» 
وبدرجات متفاوتة» فقد يتعلمها المرء من 
الإنسان» وقد يتعلمها من الحيوان. 
() المتهج المسلوك في سياسة الملوك الشيزري 


ص/١١/‏ مختصر منهاج القاصدين» ابن 
قدامة ص 10 . 
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ح ف إلاء 


الحكمة من صفات الله تعالى 
وصف الله تعالى نفسه بالحكمة» وسمى 
نفسه الحكيم في آيات عديدة بلغت أكثر مائة 
موضع» من كتاب الله عز وجل» فالحكيم 
من أسماءالله الحسنى» وأكثر ما ورد من 


اسم «الحكيم» في القرآن الكريم ورد مقترئًا 
بغيره من الأسماء؛ كالعزيز والعليم والمخبير 
والتواب ونحو ذلك. 


قال ابن منظور: «الله سبحانه وتعالى 
أحكم الحاكمين» وهو الحكيمء له الحكم 
سبحانه وتعالى. قال الليث: الحكم الله 
تعالى. وقال الأزهريّ من صفات الله: 
الحَكّم والحكيم والحَاكمء ومعاني هذه 
الأسماء متقارية» وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. وقال ابن الأثير: في أسماء الله 
تعالى (الحكم) و(الحكيم) وهما بمعنى 
الحاكمء وهو القاضي فهو فعيل بمعنى 
فاعل؛ أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها 
فهو فعيل بمعنى مفعل» وقيل: الحكيم: 
ذو الحكمة وهي عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم»7". 

ولهذه التسمية ولهذا الاقتران معان دار 
حولها العلماء؛ أتناول ما تيسر منها على هذا 
النحو: 
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ألا امع المحكفة اد عق اللماتغالى! 

الحكمة في حق الله تعالى تعني صفة 
عظيمة من صفاته جل وعلاء واسمًا من 
أسمائه الحسنى» تتعلق بالعلم والإحاطة 
بخلقهء وتدبير شؤونهم») وتشريعاته 
الصالحة لكل زمان ومكان» ورحمته التي 
وسعتهم بتقدير وتدبير محكمين. 

ولذلك فإن اسم الله تعالى «الحكيم» 
تتعدد معانيه وتتسع حسبا المواضع 
الكريمة التي ورد فيها في كتاب الله تعالى» 
وكلها تصف المولى جل وعلا بالحكمة 
التي سبق ذكر معانيها. 

فالحكيم جل وعلا له في خلقه شئون» 
وله في تدبير أمورهم إرادة لا يعتريها العبث» 
ولا يدخلها الخللء قال تعالى مبيئًا جوانب 
حكمته في الخلق: «إإتَاكلَ من حَلتمسَرٍ4 
[القمر: 44]. 

فالحكيم جل وعلا جعل الناس متفاوتين 
في المعايش والأوصافء كما قال ابن القيم: 
«الله سبحانه يحب أن يشكرء ولذا فاوت 
بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة 
في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم 
ومعايشهم وآجالهم» فإذا رأى المعافى 
المبتلى والغنيٌ الفقير والمؤمن الكافر عظم 
شكره لله» وعرف قدر نعمته عليه» وما 
فضّله به على غيره» فازداد شكرًا وخضوعا 
واعتراقًا بالنعمة» فالضد يظهر حسنه الضد» 


ويضدها تتبين الأشياء»7. 

والحكيم سبحانه وتعالى فاضل بين 
الناس» فوقق قومًا للدين» ووكل قومًا 
لأنفسهم فاختاروا الكفرء ولا يعجز الله 
هدايتهم» ولو شاء لهدى الناس أجمعين» 
لكنه حكيم» جعل الكفر والإيمان» وسلط 
الشيطان على بني الإنسان حكمة منها"". 

قال ابن القيم: «في خخلق إبليس من 
الحكم والمصالح والخيرات التي ترتبت 
على وجوده ما لا يعلمه إلا الله فالله 
سبحانه لم يخلقه عبثّاء ولا قصد بخلقه 
إضرار عباده وهلاكهم» فكم لله في خخلقه 
من حكمة باهرة» وحجة قاهرة» وآية 
ظاهرة» ونعمة سابغة؛ وهو وإن كان للأديان 
والإيمان كالسموم للأبدان ففي إيجاد 
السموم من المصالح والحكم ما هو خير 
من تفويتها»0”. 

وللعلماء كلام طيب في معئى الحكمة 
في حق الله تعالى إما على جهة الإطلاق 
أو مستفادًا من الآيات القرآنية الورادة 
في الحكمة: وأورد هنا طرقًا من كلامهم 
وتفسيراتهم على هذا النحو: 

قال الغزاليٌ: «الحكمة عبارة عن معرفة 


.77١ص شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 

)١(‏ انظر: تأملات في اسم الله تعالى الحكيمء 
منصور الصقعوب» خطبة بموقع ملتقى 
الخطباء ص0 بتصرف. 

() شفاء العليل» ابن القيم ص58 .١‏ 


لتك 


أفضل الأشياء بأفضل العلوم» والله عر 
وجل هو الحكيم الح لأنْه يعلم أجل 
الأشياء بأجل العلوم؛ إذ أجل العلوم هو 
العلم الأزليّ الدّائم الذي لا يتصوّر زواله» 
المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرّق إليه خفاء 
ولا شبهة ولا ينّصف بذلك إلا علم الله 
سبحانه وتعالى). 

وقال الشيخ ناصر السعدي ما ملخصه: 
«الحكيم: الموصوف بكمال الحكمة 
وبكمال الحكم بين المخلوقات» فالحكيم 
هو واسع العلمء والاطّلاع على مبادئ 
الأمور وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة» 
غزير الرحمة» فهو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في 
خلقه وأمره» فلا يتوجّه إليه سؤال؛ ولا يقدح 
في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق 
الخلق بالحق ومشتملًا على الحق» وكان 
غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات 
كلها بأحسن نظام» ورثّبها أكمل ترتيب» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» بل 
أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل 
عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته» 
فلا يرى أحد في خلقه خللاء ولا نقصًا. 


(5) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنىء الغزالى ص١77.‏ 2 
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النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره» 
فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي 
حكمة أجل من هذا؟ وأيٍّ فضل وكرم أعظم 
من هذاء فإِنّ معرفته تعالى وعبادته وحذه 
لا شريك له. وإخلاص العمل له وحمده» 
وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده 
على الإطلاق» وأجلٌ الفضائل لمن يمرٌ الله 
عليه بها276. 

وإذا نظرنا إلى اسم الله تعالى الحكيم» 
لوجدناه لم يأت في القرآن الكريم مفردًا 
قطء وإنما مقرونًا باسم آخر على نحو ما 

وللعلماء كلام طيب في تفسير أسم 
الحكيم جل وعلاء منه قول ابن القيم: «اسم 
الحكيم له سبحانه من لوازمه ثبوت الغايات 
المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه 
الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن 
الو 7ن 

ا 

وقول العسكري: «وتسمية الله بأنه 
حكيم على وجهين: 

أحدهما: يستحقه لذاته» وهو أنه عالم. 

والآخر: يستحقه لفعلهء وهو أن أفعاله 
محكمة. 

وفعيل بمعنى مفعل معروف في اللغة» 
)١(‏ انظر: الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله 

الحسنى» ناصر السعدي ص78-١71.‏ 
(؟) التفسير القيمء ابن القيم ص١".‏ 





يقال: سمع بمعنى سميع» قال عمرو 
بن معدي كرب: أمن ريحانة الداعي 
السميع»”". 
انيًا: حكمة اقتران صفة الحكمة 
بصفات الله الأخرى: 

وردت الحكمة مقترنة بصفات أخرى لله 
عز وجل» حيث جاء اسم الحكيم مع أسماء 
أخرى في عشرات الآيات المكية والمدنية 
على اختلاف مقاصد هذه الآيات» ولايتسع 
المقام لسردها بالتفصيل» ولكن اكتفي 
بالإشارة إلى ذكر ذلك إجمالاء ثم استلهام 
بعض المعاني من مواطن بعينها. 

ل العزيز الحكيم: 

جاء اسم الله تعالى (الحكيم) مقرونًا 
باسمه (العزيز) جل وعلا في (54) موضمًا 
في القرآن الكريه”". 

وكل آية ورد فيها الاسمان الكريمانء لها 
مدلولها ومعانيها المناسبة للمقام؛ المبسوطة 
في مواضعها من كتب التفسير. 
فعلى سبيل المثال في قول الله تعالى 
هُ وى بو مُسطز ن اليا كِنِسَ يكذ له 
ِلَهَإِلَا وركيم # [آل عمران:"]. 

يقول الطبري: «أخبر جل ثناؤه خلقه 


جع الوجوه والنظائر» العسكري ص١8١.‏ 

(4) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» محمد عبد الباقي ص4 2310-7١‏ 
موسوعة نضرة النعيم 0/ 158. 


بصفته؛ وعيدًا منه لمن عبد غيره» أو أشرك 
فى عبادته أحدًا سواهء فقال: «هو العزيز» 
الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحدّه 
ولا ينجيه منه وأنّ ولا لجأ وذلك لعزته 
التي يذل لها كل مخلوق؛ ويخضع لها كل 
موجود, ثم أعلمهم أنه «الحكيم في تدبيره 
وإعذاره إلى خلقه» ومتابعة حججه عليهم» 
ليهلك من هلك منهم عن بيّنة» ويحيا من 


15 قوله جل شأنه: مَؤْوَمَاجَمَآهُ أله 
عند أله الْعي لكي © [آل عمران: 115]. 
يقول الطبري في معناها: «العزيز في 
انتقامه من أهل الكفر بأيدي أوليائه من أهل 
طاعته» الحكيم في تدبيره لكم أيها المؤمنون 
على أعدائكم من أهل الكفرء وغير ذلك من 
أمورهة0. 
كك العليم الحكيم: 
جاء اسم الله تعالى (الحكيم) مقترنًا 
باسمه (العليم) جل وعلاء في (777) موضعًا 
في القرآن الكريم”". 
وجميع المواضع التي وردت فيه العلم 
مقترنًا بالحكمة لكل موضع منها معناه 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 159-178/5. 
() المصدر السابق /ا/ 195-191. 
) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» محمد عبد الباقي ص١‏ 5-ه1ا3 
موسوعة نضرة النعيم 0/ .١58‏ 


المناسب للآيات الواردة فيه. 

والناظر في المواضع يجد أن (1”) 
موضعًا منها سبق العلم الحكمة؛ وموضعين 
فقط سبقت الحكمة العلم: 

الأول: قوله تعالى: مإوَهْوَألْدِى ف المآ 
له مف الأرض ركنا وهر تتكيم اليية » 
[الزخرف: 86]. 

وذكر الطبري في تفسيرها أنه سبحانه 
وتعالى الحكيم: في تدبير خلقه؛ وتسخيرهم 
لمايشاء؛ العليم بمصالحهه”'. 

وذكر ابن كثير أن المعنى: حكيم في 
أقواله وأفعاله 2 . 

ولهذا فإن العبد إذا علم أن الحكيم 
سبحانه وتعالى هو المدبر للأمور المتقن لها 
والكمال» والواضع للأشياء في مواضعهاء 
والعالم بخواصها ومنافعها الخبير بحقائقها 
ومآلاتها.. فإذا عرف العبد ذلك وتيقن هذا 
المعنى وأن كل ما يجري في هذا الكون هو 
لحكمة بالغة أرادها الله تبارك وتعالى -علم 
هذه الحكمة من علمها وجهلها من جهلها- 
كان لهذه المعرفة الآثر البالغ في حياته 
وتصرفاته ونظرته للكون والحياة وعاش 
مطمئن القلب قرير العين مفوضًا الأمر كله 
إلى الله تعالى متقنًا لعمله محينا لعبادته 


(4) انظر: جامع البيان» ١‏ ؟/ ”567. 
(6) انظر: تفسير القرآن العظيمء /١‏ 797. 
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ومتيقنًا أن كل ما يجري في الكون والحياة 
هو من تقدير الحكيم العليم اللطيف الخبير 
الذي لا راد لقضائه ولامعقب لحكمه"". 

والثاني: في قوله جل شأنة: تالو 
كَدَلِكِ َل رَيُلف ند هْوَ المكية التلية »4 
[الذاريات: .]8٠‏ 

والمعنى: أنه تعالى حكيم في تدبيره 
خلقهء عليم بمصالحهم» وبما كان وبما 
كائن» وقيل: عليمٌ بما تستحقّون من الكرامة» 
حكيم في أقواله وأفعاله/". 

ومن لطائف الآية ما ذكره الرازي قائلًا: 
«إن قيل: لم قال هاهنا الحكيم العليم» وقال 
فى هود: (حميد مجيد)؟ نقول: لما بينا 
أن الحكاية هناك أبسطء فذكروا ما يدفع 
الاستبعاد بقولهم: أتعجبين من أمر الله 
ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر 
عاكه وسربب سي حميدك» 
فإن الحميد هو الذي يتحقق قق منه الأفعال 
الحسنة» وقولهم: مجيدء إشارة إلى أن 
الفائق العالي الهمة لا يحمده لفعله الجميل» 
وإنما يحمده ويسبح له لنفسهء وهاهنا لمالم 
يقولوا: أتعجبين؛ إشارة إلى ما يدفع تعجبها 
7 الرنسل اسم الكيع از مل النسلء: 

فتوى رقم 2111414 موقع إسلام ويب» 


معو اريخ الخسى 14 عبلو 171807 
8 اجا 1 

(5) انظر: الهداية إل بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 7١0١ /١١‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن 
كثير /اا/ بوسر 





من التنبيه على حكمه وعلمه» وفيه لطيفة 
وهي أن هذا الترتيب مراعى في السورتين» 
فالحميد يتعلق بالفعل» والمجيد يتعلق 
بالقول» وكذلك الحكيم هو الذي فعله» كما 
ينبغي لعلمه قاصدًا لذلك الوجه بخلاف 
من يتفق فعله موافقًا للمقصود اتفاقّاء كمن 
ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم؛ فإنه 
لا يقال له: حكيمء وأما إذا فعل فعلّا قاصدًا 
لقتلها بحيث يسلم عن نهشهاء يقال له: 
م 

6ي9 

جاء اسم الله تعالى (الحكيم) مقترنًا 
باسمه (الخبير) في أربعة مواضع من كتاب 
الله عز وجل. 

ولو تتبعنا آثار اسمي الحكيم والخبير 
لوجدنا أن الله سبحانه الحكيم الخبير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها 
اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه: 
ولا ينزله غير منزله» التي يقتضيها كمال 
علمه وحكمته وخبرته. 

فلا يضع الحرمان والمئع موضع العطاء 
والفضل» ولا الفضل والعطاء موضع 
الحرمان والمنع»ء ولا الثواب موضع 
العقاب». ولا العقاب موضع الثواب» ولا 
الخفض موضع الرفعء ولا الرفع موضع 
الخفض» ولا العز مكان الذل» ولا الذل 


() مفاتيح الغيب» الرازي /178/5. 


مكان العزء ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» 
ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم 
بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها 
إليه ووصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك 
ولا يستأهله, وأحكم من أن يمنعها أهلهاء 
وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة 
له لتعطلت هذه الآثارء ولم تظهر لخلقه» 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء 
وفواتها شر من حصول تلك الأسباب27. 

ولو تتبعنا بعضًا من مواضع اقتران اسم 
الحكيم باسم الخبير لوجدنا فيها معان كثيرة 
على هذا النحو: 

أولها: قول الله تعالى: ©#وَهوَالْقَاهِر موق 
عبَاوِوء وَعْ وكيم لير 4 [الأنعام:1]. 

وقد فسرها الطبري هنا بقوله: «يعني 
تعالى ذكره بقوله: (وهو)» نفسهء يقول: 
والله الظاهر فوق عباده» ويعني بقوله: 
(القاهر)» المذلّل المستعبد خلقه» العالي 
عليهم؛ وإنما قال: (فوق عباده)؛ لأنه وصف 
نفسه تعالى ذكره بقهره إياهم. ومن صفة كلل 
قاهر شيئًا أن يكون مستعليًا عليه. 

فمعنى الكلام إِذًَا: والله الغالب عباده» 
المذلّلهمء العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه 
إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهم دونه 


.١95 مدارج السالكين» ابن القيم ؟/‎ )١( 


كر 


وهو الحكيم: يقول: والله الحكيم في علّوه 
على عباده» وقهره إياهم بقدرته» وفي سائر 
تدبيره الخبير» بمصالح الأشياء ومضارّهاء 
الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبواديهاء 
ولا يقع في تدبيره خلل» ولا يدخل حكمه 
دخل»”. 

وقال الإمام البقاعي في هذه الآية: 
«رَهُوَ آلْقَار# أي الذي يعمل مراده 
كلف ويمنع غيره مرادة إن شاىء وصور 
قهره وحقّقه لتمكن الغلبة بقوله: (إمَوْقَّ 
عِبَادوء © وكل ما سواه عبد؛ ولما كان في 
القهر ما يكون مذموماء نفاه بقوله: ##وهُو 
أي: وحده اللْدَكِمْ © فلا يوصل أثر القهر 
بإيقاع المكروه إلا لمستحق» وأتم المعنى 
بقول للد أي: بما يستحق كل شيء 
فتمت الأدلة على عظيم سلطانه وأنه لا فاعل 
غيره»7. 

وثانيها: في السورة نفسها: 9 وَمُوَلٍّى 
عَلَك التسمنواتٍ والارض باحق ويم يمول 

عم ره و عاو مجر 4" سيو مرو ع مس 
كن يحكون قوله الح وله الملاكت يوم 
ينفح فى أَلصُور عيلم الْعَيَبِ وَالشَهِندَو وَهُوٌ 
لفكي الْكَيرٌ © [الأنعام: ]. 

وثالثها: في أول سورة سبأ في قول الله 
تعالى: إلَلْمَدُ ين الى لَه مَافى السَمنوتِ 
عاق الأرض ولحلا القن رقو تل 
(49 جامع البيان» الطبري١1١/788.‏ 
©) نظم الدررء البقاعي ١-791‏ غ. 
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كَكْيِيرُ © [سبا 1 

ورابعها: ليرب :الكت 
لمكت >لتثد 2 مت من دن كير جَير # 
[هود:١].‏ 


المعنى هنا: أنه سبحانه وتعا 

والمعنى بحانه وتعالى حكيم 
بتدبير الأشياء وتقديرهاء خبير بما تؤول إليه 
عواقبها("2. 

وفسرها قتادة وأبو العالية يأنه سبحانه 
وتعالى حكيم في أمره خبير بخلقه!". 

أما بقية الأسماء فنجد أن اقتران اسم 
الحكيم بها مرة واحدة وذلك كأسماء: 
© التواب: 

ججاء مقترنا باسي (السكيم) في قول الله 
تعالى : ولَولا مضل اله ملك ويخمشه. أن أل 

واكم © [النور: .]٠١‏ 

وهنا جاءت الآية جواب «لولا متروك»» 
والمعنى -واللّه أعلم-: ولولا فضل الله 
عليكم لنال الكاذب لما ذكرنا عذابٌ 
عظيم!”". 

وقيل المعنى: «ولولا فضل الله عليكم 
أيها الناس ورحمته بكمء وأنه عؤاد على 
خلقه بلطفه وطولهء حكيم في تدبيره 
إياهمء وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة 
على معاصيكم وفضح أهل الذنوب متكم 
لق جامع البيان» الطبري 778/10. 
220 تفسير ابن أبي حاتم 1995/5. 


زقرفق معاني القرآن» وإعرايف الزجاج رن 
الكشف والبيان» قي لا" 





بذنوبهم» ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك 
فضيحتكم بها عاجلا رحمة منه بكم 
وتفضلا عليكم)0. 
© الحميد: 
جاء مقترنًا باسم (الحكيم) في قول الله 
تعالى في وصف القرآن الكريم: 2 إدَّألَينَ 
رلك لما جَةَهُم ود لكتبٌ عَرِبدُ (3) 
ديت دين ريل 
يجيد (49 [فصلت: 4١‏ -47]. 
وقد فسر بعض العلماء (الحكيم) هنا 
بأنه الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره أو في 
حكمه. و(الحميد) بأنه الذي لا يلحقه الذم 
في فعله(. 


جاء مقترنًا باسم (الحكيم) في 
تعالى : فإوَمَاكن لَشر أن ا 25 
أو من وبآ ِحِمَابٍ أو برْسِلَ رَسُولًا و فيو 
ِإِذَْو مَائَِل ند عق حَحكيرٌ 4 [الشورى: 
01 ]. 

وهذه الآية الكريمة واردة في بيان أقسام 
الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام» 
وقد و الله تعالى بقوله: لزنف عَلنّ 

والمعنى كما ذكره الرازي: أنه 
تعالى «إعَلنُ4 عن صفات المخلوقين 


2 جامع البيان» الطبري ١١5/19‏ 
(0) تأويلات أهل السنة؛ الماتريدي 3 


«#حكيمٌ 4 يجري أفعاله على موجب 
ألس؟ 200 
© الواسع 

جاء مقترنًا باسم (القي؟ في 4 
الله تعالى: «9 وَإِنْيَتَمَوََا يمن أَهَّهُ حكُل 

سَكَجِهء وَكانّ أده 4 ١‏ [النساء: 
افد" 

وهذه الآية وردت في مسألة التفرقة 
بين الزوجين حين تتعذر الحياة بينهما على 
النحو الصحيح» فإذا كان الله تعالى قد علق 
هذا الموضع على الفرقة. 

ويؤيد هذاما روي عن الحسن بن علي أنه 
كان طلق زوجتهء فقيل: له في ذلك» فقال: 
إني رأيت الله تعالى علق على الأمرين غنى» 


فقال تعالى : «إوأتكيُا الى يسك وأصَلِِنَ 
2 لد يك بد كرا يكوأ فقراء ينهم مم 
ين مَطْيو” واللّهُ اسع ع4 ار ا 


2 وقال: 0 58 ين أنه حلا ين 


سَمَجِوء © [النساء: 00 

والواسع: عام في الغنى» والقدرة» 
والعلم» وعقبه بالحكم. منبهًا أن السعة مالم 
يكن معها الحكمة» والعلم» كان إلى الفساد 
أقرب منها إلى الصلاح!". 


.515/51/ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.185 /4 (؟) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ )*( 


تكن 


القرآن الكريم له أسماء عدة وأوصاف 
مختلفة بعضها ذكر في القرآن نفسه. 
وبعضها ورد في السئة النبوية» ومن ذلك 
وعد نكا كار من عرشي 

قال الرازي في معرض ذكره لأسماء 
القرآن الكريم: «ثامنها: الحكمء والحكمة» 
والحكيم؛ والمحكم. 

أما الحكم فقوله: إوَكدِكَ أَرَلَْهُ حَكمَا 
عَريا ‏ [الرعد 1 

وأما الحكمة فقوله: «حِحَكمَة بكلفَةٌ 
كما تون أَلتُذّ ره [القمر:0]. 


وقوله: 8 وكرت ما يْمْلَ في 


[الأحزاب: 5 7]. 


وأما الحكيم فقوله: للإيس '(8) وَالقَْانٍ 
كير 4 [يس: د يك 
«اترككث تيكت ءإنئة ث فيك من أن عكر 
حَبِيرِ ‏ [هود: 900]1). 

وبيان معاني هذه المواضع على هذا 
النحو: 

أولّا: وصف القرآن بالحكمة في 


معرض القسم به في مطلع سورة يس: قال 
تعالى “لايس 0 وَلقْرمانِ اكير هِ 2 إِنَكَ 
لنَالْمرْسِينَ 8 عل رط مسقيو 2 تل 


(4) انظر: مفاتيح الغيب» 751/7. 
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ريراك َم )© ايس: ١‏ - 0]. 
بالحكي عدا مسر قسيرات عد اقورها 
مايلى: 
.١‏ ماذكره الطبري أنه المحكم بما فيه من 
أحكامه وبيّنات حججه7", 
؟. ما ذكره الزجاج بأن «آياته أحكمت 
وبيّن فيها الأمر والنهي والأمثال 
وأقاصيص الأمم السالفة!". 
“'. ما ذكره الرازي في موضع بأنه -أي: 
القرآن- ذو حكمة بمعنى أنه ناطق بها 
كأنه حي يتكلم”". 
4. ما ذكره الرازي في موضع آخر بأنه 
بمعنى #الحاكوة”'. 
ومما سبق ذكره نجد ما يشبه اتفاق 
المفسرين على أن الحكيم هنا بمعنى 

2.) 

. ١ 
ثائيًا: في قول الله تعالى «إدَلِكَ تَتَلُوهُ‎ 
عَنِكَلكَمِنَالْآَياتٍ وَألدّؤْالْصَكِرِ © [آل عمران:‎ 

.] 08 

والمراد ذلك الذي نقصّه عليك في شأن 
)2 نظر: جامع البيان» الطبري١7/‏ 595. 
(؟) معاني القرآن وإعرابف الزجاج 71/7//4. 
() انظر: مفاتيح الغيب» الرآزي 501/75 
مدارك التنزيل» النسفي 7/ 46. 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي 5؟/810. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 450/5١‏ 


معاني القران وإعرايف الزيعاج 0 
تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 8/5 
لهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
ا 








عيسىء» من الدلائل الواضحة على صحة 
رسالتك» وصحة القرآن الحكيم الذي 
يفصل بين الحق والباطل» فلا شك فيه ولا 
امتراء. 

وأكثر المفسرين قالوا بأن الذكر الحكيم 
هنا هو القرآن الكريم» حيث روي هذا 
عن ابن عباس رضي الله عئه والضحاك 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» كما رواه عنهم 
الطبري20. 

فابن عباس رضي الله عنهما فسره بأنه 
«الكامل في حكمته». 

ومحمد بن جعفر فسره بقوله: «القاطع 
الفاصل الحقٌء الذي لم يخلطه الباطل من 
الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من أمره» 
فلا تقبلنٌ - خيرًا غيره»/". 


ثالث : تسمية القرآن بالحكمة 3 في قوله جل 


شأنه: #يحكمة ا 0 عن ألنُد42 
[القمر:0]. 

حيث فسرها غير واحد في هذا الموضع 
بالقرآن الكريم!". 


وجاء فى السنة النبوية أحاديث تصف 


القرآن الكريم بالحكمة» أو مفسرة لوصفه 
بذلك منها ما يأتي: 


(5) جامع البيان» الطبري”//451. 


(0) المصدر السابق. 

و4 انظر: تفسير مقاتل 3000 جامع البيان» 
الطبري77/ 07ل“ تفسير القرآن العزيزء ابن 
أبى زمنين 15/5”. 


تكن 


ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى آيات جمعت فأوعت» وبلاغة 
قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: للفصحاء أعيت. 
(القرآن حكمة؛ فمن تعلم القرآن في شبيبته 
خلط بلحمه ودمه. ألا وإن الثار لا تمس 
قلبًا وعى القرآن» ولا جسدًا اجتنب محارمه 
وأحل حلاله وآمن بمحكمه ووقف عند 
متشابهه ولم يبتدع فيه)!١2.‏ 
وخلاصة ما يمكن استتباطه من وصف 
القرآن الكريم بالحكمة فيما مر ذكره من 
مواضع مايأتي: 

.١‏ أنه وصف بذلك لكونه مستقرا فيه 
الحكمة وهي حقائق المعارف وما 
يتفرع عليها من الشرائع والعبر 
والمواعظ. 

؟. أن الحكمة من الصفات السامية التي 
يتحلى بها المؤمن؛ وأن الرجوع إلى 
كتاب الله تعالى في كل أمور الإنسان 
هو عين الحكمة ومنبع الصواب إذ 
فيه الحل لكل ما يشكل عبر العصور 
والأزمان. 

“. أن كل ما أتى به الحكماء ويأتون» 
وما نطق به البلغاء ينطقون» مرده إلى 
كتاب الله تعالى سواء أدركوا ذلك 
أم لم يدركواء وحسبك من آيات الله 

9/5 أخرجه البيهقي في السئن الصغرى رقم‎ )١( 
كتاب فضائل القرآن» باب التّرغيب في تعلّم‎ 
القرآن وتعليمه وتلاوت» وفي شعب الإيمان‎ 
رقم7197 فصل في تنوير موضع القرآن.‎ 
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ح ف إلاء 


أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
أنَّ الحكمة نعمة يؤتيها من يشاء من عباده» 
نبا كان أو غير نبي» مع ما أودعه في الرسل 
والأنبياء خاصة من صفات فطرية مادية 
ومعنوية فاقوا بها غيرهم؛ وذلك تأهيلا 
لمهتمهم السامية» ورفعًا لمكانتهمء وقد 
تقدم الكلام على نعمة إيتاء الحكمة؛ وما 
ورد في تفسير الحكمة في الآية. 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم يجد 
المرء وصمًا من الله تعالى لبعض أنبيائه 
ورسله بالحكمة» وكذا بعض الصالحين من 
عباده من غير الأنبياءء وهو ما أتناوله في هذا 
المبحث على النحو الآتي: 
أولًا: الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والحكمة: 

أنعم الله سبحانه وتعالى على جميع 
أنبيائه ورسله بنعمة الحكمة بكل جوانبها 
في التعلم والتعليم والممارسة والتطبيق» في 
الأقوال والأفعال» وهذه سمة جميع الأنبياء 
والرسل حتى يستطيعوا أن يقوموا بمهمتهم 
التي أوكلها الله تعالى لهم على أكمل وجه. 
وحتى تثمر دعوتهم. 

والقرآن الكريم يورد مواطن إيتاء الأنبياء 
الحكمة على وجوه شتى» بعضها منصوص 
عليه بلفظ الحكمة» وبعضها بلفظ الحكم أو 





الفهم» أورد منها هنا أقوال من فسّرها بالفهم 
والعلم ونحوه من معاني الحكمة. 

.١‏ حكمة خليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام. 

امتن الله تعالى على نبيه أبي الأنبياء 
الخليل إبراهيم عليه السلام بنعمة الحكمة» 
حيث دعا بذلك سيدنا إبراهيم» فقال كما 
جاء في القرآن ورب مب لي مُحكمًا 
ولحت كييك © [الشعراء: 87]. 

فقد فسرت الحكمة هنا بالعلم والفهم» 
كما هو مروي عن مقاتل وغيره؛ أو: البيان 
على الشىء على ما توجبه الحكمة2"0 
وهناك من فسرها بالنبوة7©. 

وفي موطن آخر تشيرآية كريمة إلى النعم 
التي أنعم الله تعالى بها على آل إبراهيم 
عليه السلام ومنها الحكمةء وذلك قوله 
© آم يحْسَدُونَ ألنّاس عل مآ انهم ألَدُ مون 
فض قد انمآ ءال بهم ألكتكب وللكمة 
وَدَاتََهُم ملا عَظِيمًا © [النساء:؛ ]. 

وقد فسر البعض الحكمة هنا بأنها 
المعرفة بالدين والفقه فيه" . 

وهذه الآية تشمل من آل إبراهيم سيدنا 
موسى وداود وسليمان عليهم وعلى نبينا 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل 259/7 الكشف والبيان» 

التعلبي 9/ 11/9 . 
(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 8/ 717801. 


() انظر: جامع البيآن» الطبري 810//7» زاد 
المسيره ابن الجوزي 571١/١‏ . 


الصلاة والسلام!!. 

ومن لطائف الآية كما ذكر بعض 
المفسرين: «أن هذا إلزام لليهود بما يعترفون 
به ولا يتكرونه وهو مسلّم عندهمء أي: 
ليس ما آتينا محمدًا وأصحابه من فضلنا 
بأبدع حتى تحسدهم اليهود على ذلك» فهم 
يعلمون بما آتينا آل إبراهيم وهم أسلاف 
محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه» 
وفيه حسم لمادة حسدهم واستبعادهم 
المبنيّين على توهم عدم استحقاق الحسود 
ما أوتيه من الفضل ببيان استحقاقه له بطريق 
الوراثة كابرًا عن كابر» وإجراء الكلام على 
سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال 
العناية بالأأمر(". 

؟. حكمة كليم الله موسى عليه 
السلام. 

أنعم الله على كليمه موسى عليه السلام 
بالنجاة من بطش فرعون وكيدهء وعاش ما 
قدر الله تعالى له في مدين ثم عاد إلى مصر 
رسولًا إلى فرعون وملثه. فدار بينهما الحوار 
المذكور في سورة الشعراء» الذي ذكر فيه 
نبي الله موسى نعم الله تعالى عليهاء ومن 
بينها الحكمة التي رزق إياها وهو في مقتبل 


مم 


عمره» قال تعالى: لإوَِدَاَلَ دم وأسْتوقة 


)١(‏ انظن: السراج المنير» للشربيني١/ 35*٠١‏ فتح 
البيان» القنوجى ”/ 22.216١‏ 
220 فتح البيان» القنوجي .15:-1١49/#‏ 


لتك 


َه حَكُمَا وعم وَكتِكَ تحر الْمْحيِيينَ # 
[القصص: 4 .]١‏ 

قال محمد بن إسحاق: «آتاه الله حكمًا 
وعلمّاء أي: فقهًا في دينه ودين آبائه وعلمًا 
بما في دينه من شرائعه وحدوده»7". 

وفي قول الله تعالى لإمَتَرْرْتُ مَك لا 
كوس لي رق كا مَل ث4 
[الشعراء: ١‏ 7]. 

نجد أن الله تعالى قد ذكر الحكمة مع 
الرسالة مما يدل على أنهما متغايران» وأن 
الحكمة هنا ليس مقصودًا بها الرسالة» بل 
المقصود بها العلم والفهم؛ كما ذكره مقاتل 
بن سليمان وتبعه بعض المفسرين!؟". 

. حكمة نبي الله داود عليه السلام. 

نبي الله داود عليه السلام أحد أنبياء بني 
إسرائيل جمع الله تعالى له الملك والنبوة 
في بيته له ولابنه سليمان عليه السلام» وقد 
كان داود جنديًا في جيش طالوت» فامتن 
الله تعالى بقثل جالوت ورزقه الله تعالى 
بعد ذلك الملك والحكمة» فسار بها في 
الناس معلمًا وحاكمًا ومرشدًا. 

وجاء النص الصريح على نعمة إيتاء 
سيدنا داود الحكمة في موضعين» والحكم 
الذي فسر بمعنى الحكم في موضع ثالث 
© انظر: تفسير ابن أبي حاتم 9/ 75905. 
(4) انظر: تفسير مقاتل 0750/8 تفسير 

السمرقندي ”2407/7 زاد المسيرء ابن 

الجوزي 9/ /88010. 
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من كتاب الله تعالى: 

أولا: في قصة طالوت وجالوت في 
قول الله تعالى: 8 كَهَرّمُوهُم يلآ أل 
وَكَلَكَاق 4 جالؤرتك :و اكتنة امه الشاه 
َالْسكَمَة وَعَديَهُ يكا كسا و1 
لْأَيِضُ وَلتحكن أله كر صَبْلٍ عل 
المكامي رج '(4)2 [البقرة: .]76١‏ 

ثانيًا: في قول الله تعالى لإقمَهَئهَا 


3 
رس سوس اصع َال اس ل عر برض 2 عن جح الله 


مع داوود الجيال سيّحن والطير وحكنا 
نعلت # [الأنبياء:4/]. 

والقصة مبسوطة في حكمة سيدنا 
سليمان عليه السلام. 

ثالعًا: قال تعالى: مإ وَسَدَدْك ملْكه واه 
لْحَكَدَوَفْسْ لطاب )4 [ص:١؟].‏ 

والحكمة المذكورة في آية ص فسرها 
ابن عباس رضي الله عنهما والقاضي شريح 
يأنها الفهم0". 

وفسرها السدي ومجاهد بأنها التبوة» 
وفسرها أبو العالية بأنها العلم بكتاب الله» 
وفسرها قتادة بأنها السنة0". 

وأما فصل الخطاب ففسرت بتفسيرات 
عدة منها: أنها الشهود والبينات» وفسرت 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2177/7١‏ تفسير 
السمرقندي ؟/506. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1508 





بعلم القضاءء وهذا ما روي عن القاضي 
شريح وعامر الشعبي وقتادة". 

ومنها أنها قوله في الخطبة (أما بعد)» 
حيث روي أن أول من قالها سيدنا داود عليه 
السلام. 

قال ابن الخطيب: «فصل الخطاب 
عبارة عن كونه قادرًا على التعبير على كل 
ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال» بحيث 
لا يخلط شيئًا بشي وبحيث يفصل كلّ مقام 
عن ما يخالفه. هذا معنى عام يتناول فصل 
الخصومات ويتناول الدعوة إلى الدين الحق 
ويتناول جميع الأقسام) 7. 

:. حكمة نبى الله سليمان عليه 
السلام. ١‏ 

وصف القرآن نبي الله سليمان عليه 
السلام بما يدل على الحكمة معنويًا لا لفظيًا 
في هذه المواضع منها: 
© واقعة الحكم في الغنم التي نفشت في 

الحرث: 

قال تعالى: ##وداوود وسُلَيَصْنَ إِذْ 


ع 
سرس سرس مه َال سا ل عر عرص 2 سس اله 


مع داويد الجبًا يسيحن والطير وكنا 

(0 انظر: جامع البيان الطبري١؟/‏ 2107 اللباب 
في علوم الكتاب. ابن عادل 15/ 97". 

(4) انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 217 معاني 
القرآن وإعرابه. الزجاج 870/5. 0 


نعلي # [الأنبياء:2/ا-9]. 

وهذه الآية واقعة في سياق قصة الغنم 
التي نفشت في الحرث» وكان داود عليه 
السلام ملكا نييًا يحكم بين الناس فوقعت 
هذه النازلة» وكان سليمان عليه السلام كبيرًا 
يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم» 
وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر» 
فتخاصم إليه رجل له زرع» دخلت حرثه 
غنم رجل فأفسدت عليه» فرأي داود دفعها 
إلى صاحب الحرث» فخرجا على سليمان» 
فشكى صاحب الغئم فجاء سليمان فقال: 
يا نبي الله» إني أرى ما هو أرفق بالجميع» 
أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه 
ويصلحه حتى يعود كما كانء» ويأخذ 
صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع 
بمرافقها من لبن وصوف ونسلء فإذا عاد 
الحرث إلى حالهء صرف كل مال صاحبه 
إليه» فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى 
ربه» فقال داود: وفقت يا بني» وقضى بينهما 
بذلك20, 

والقصة تدل على أن الحكم كان 
بالاجتهاد لا بالوحيء وأنهما عليهما 
السلام حكما فيها معّاء كل منهما بحكم 
مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحيًا لما 
وقع اختلاف في الحكم؛ وقد أصاب سيدنا 
سليمان عليه السلام في حكمه واستحق 


.”:“/* البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 


لتك 


ني على أبيه داود عليه 


م 


الثناء على ذلك» وأئن 
السلام كذلكء» وذلك قوله: مَتَهمَئَهًا 
لوستلا ين 2ه وَعِلْمًا ©. 

ويفيد قوله جل شأنه: ©إمَمَهّمئَهَا أنه 
فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من 
الشرع» لا أنه أنزل عليه فيها وحيًا جديدًا 
ناسحا لأن قوله تعالى: إمَتَهّسَئَهًا © أليق 
بالأول من الثاني» كما ترى7". 

وقدم سليمان في الذكر على داود لتوفر 
علمه؛ وتأخر ذكر داود لتشريفه بذكر كتابه» 
وإبرازه في جملة مستقلة له بالذكر ولكتابه» 
فما فاته من التقديم اللفظي حصل به 
التضعيف من التشريف المعنوي7". 

وهذه الآية استفاد منها بعض المفسرين 
أن تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم 
دليل على أنه لم يفهّم داود ذلك» ويدل على 
ذلك وجوه: 

أولها: أن إشراكه عزّ وجل إياهما 
سٍ في الحكم والعلم وغيره؛ حيث 


إذ يمسكْمَانٍ في لَلَديثٍ #» وقال: 


2 كلا َلِينَا حْكُما وَعِلْمَا#: ذكر ما كانا 
مشتركين فيه» وخص سليمان بالتفهيم؛ فدل 
التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في 


الآخر على أنه كان مخصوصًا به دون الآخر. 
والثاني: أن هذه الأنباء إنما ذكرت لنا 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطى 5/ .1١7١‏ 
() البحر المحيطء أبو حيآن "/57. 
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لنستفيد بها علمًا لم يكن؛ فلو لم يكن 
سليمان مخصوصًا بالفهم دون داود» لكان 
لا يفيدنا سوى الحكم والعلمء وكنا نعلم 
أنهما قد أوتيا حكمًا وعلماء وكانا يحكمان 
بالعلم» فإذا كان كذلك» فدل التخصيص 
بالتفهيم لأحدهما على أن الآخر لم يكن 
مفهما ذلكء واللّه أعلم. 

والثالث: فيه دلالة: أن المجتهد إذا 
حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم 
الله إياه وبتوفيقه؛ حيث أخبر أنه قد آتاهما 
جميعًا العلم؛ ثم خص سليمان بالتفهيم» 
والتفهيم هو فعل اللّههِ حيث أضاف ذلك 
إلى نفسه0©. 
# واقعة التثبث في قبول الأخبار: 

وذلك في قوله تعالى «ِإدَالَ سَتَظرٌ 
َصَدَقْتَ أمَكتَ وِنَالْكَنِيَ 4 [النمل ا 

والآية فيها دليل على أن الإمام يجب 
عليه قبول عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم 
في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ لأن 
سليمان عليه السلام لم يعاقب الهدهد حين 
اعتذر إليه» وإنما صار صدق الهدهد عذرًا؛ 
لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد» وكان سليمان 
عليه السلام حبب إليه الجهاد. وقد قبل عمر 
رضي الله عنه عذر النعمان بن عدي ولم 
يعاقبه» ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا 


تأويلات أهل السنةء الماتريدي 7// 7””57. 


تعلق به حكم من أحكام الشريعة ع0 

واقعة إرسال الكتاب إلى ملكة سبأء 
وذلك في قول الل إتعالى: © الأهب يكتى 
ددا كلد لتم كم تل عَنَهُمْ تأنظلر مانا 
بي َيْحِعُوجَ #[نمل 1 

ففي الآية أمر للهدهد بالتولي حسن 
ا 
بمعنى: وكن قريبًا حتى ترى مراجعتهم. 
وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع 
إليه؛ أي: ألقه وارجع . «أشر مذ يتْجِعُونَ © 
[النمل:20]98, 
© واقعة الإتيان بعرش ملكة سبأ وتغيير 

معالمه. واستعراض عظمة الملك 

أمامها لاختبارها: 

وذلك في قول الله تعالى :طقال تَكروأَا 
عَرْعجَائتط: َنب ى أ تكرة نان ليذو 4 
[النمل:١4].‏ 

وقوله بعد ذلك بآياتين: «إِلَ ل 
اصرح قَنَارَأنهُ حَهَه َه كفت ع 


١ عبر‎ 


مَك 


ع سجر يور ع اله 7 
َال إِنَّهُ صَرَحٌ مُمَرَّدُ ين فَوَارييرٌ قَا تارب 

ا 7 عر سس ارك م عمس 
إل طلست تتيى وإشلسك عم لانن نه در 


لْمالمي 


لعَلِمِينَ © [النمل:؛ 8]. 
وهذا دليل على إرادة نبي الله سليمان 
عليه السلام إبراز نعمة الله تعالى عليه» 
وإتيانه من القدرة والملك ما يأتى به بعرشها 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 175/17. 
699 المصدرالساق 1590/19 7 


في لمح البصرء ثم تنكيره لها بهذه الصورة 
لينظر هل تقبل دعوة الهدى أم تعاند؟» 
ولقد كانت الأولى حيث هداها الله تعالى 
للإيمان. 

ه. حكمة نبى الله يوسف عليه 
السلام. ١‏ 

ذكر الله تعالى نعمته على نبيه يوسف 
عليه السلام وهي إيتاء العلم والحكمة وهو 
في مقتيل عمره؛ فقال جل شأنه: «وَلَمَا 
بَلَعَ أَقْدّم َيَنتَهُ حَكَنَا وَعِلْما وَكدَِكَ يَزِى 
َلْسْحَِِينَ # [يوسف:77]. 

فقد فسر الحكم هنا بالحكمة» قال 
الزجاج: مإمَايسَهُ حَكمَا وَعِلْمًا 44 أي جعلناه 
حكيمًا عالماه وليس كل عالم -حكيماء 
الحكيم العالم المستعمل علمه. الممتنع من 
استعمال ما يجهّل فيه) (2. 

وفسر ممجاهد وغيره حكمة سيدنا يوسف 
عليه السلام بأنها العلم والفهم أو العقل 
والعلم» وذلك قبل أن ينعم الله تعالى عليه 
بالنبوة 0 

وفسرها عبد الرحمن بن زيد بأنها تأويل 
الكلام» العلم والحلم» على ما هو معروف 
من السورة من أن يوسف عليه السلام كان 
أعبر الناس20. 


.49/7 معاني القرآن وإعرابء الزجاج‎ )١( 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري 27/١5‏ الكشف 
والبيان» الثعليى 01//6”. 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري5/17١2‏ تفسير 


لتك 


ويمكن إبراز بعض جوانب حكمة سيدنا 
يوسف عليه السلام في العناصر الآتية: 
© حكمته عليه السلام في امتناعه عن 

المعصية وعدم استجايته لامرأة العزين 

خوفًا من الله تعالىء وحفظًا لنعمة 

التربية التي رباها إياه عزيز مصر. 

قال تعالى: يدنه هو فى يِتِهاعَن 
يوه وَعَلْكَتِ الوب وَدَلتْ هَتَ ل 
َال مسا أ ترق أَحْسَنَّمنْواىنَُلَافِْحُ 
اليلئورت )4 [يوسف: م5]. 

وهذا من تمام عصمته. وكمال حكمته 
عليه السلام» فقد ترك المعصية خومًا من 
الله تعالى» ثم صيانة للمعروف الذي أسداه 
إليه العزيز. 
© حكمته عليه السلام في اختيار بلية 

السجن على بلية الاستجابة لكيد 

النساءء لما في الاستجابة لهن من 

الوقوع في الفحشاء ومعصية الله تعالى. 

قال تعالى: فآ كَلَرتٍ ليِجَنُ لحب إل ًا 
نين لفهرين 457 [يوسف: +]. 

وهذا من صعب الابتلاء الذي وقع فيه 
سيدنا يوسف عليه السلام» كما يفيذه كلام 
الماوردي: (الاختبار مقرون بالاختيار» ولو 
تمنّى العافية بدل ما كان يدعى إليه لعلّه كان 
يعافى: ولكنه لما قال: ميجن كس ًا 


ابن أبي حاتم /ا/ .71١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


يدَعُوَو ليه 4 طولب بصدق ما قال» ويقال: 
ا 0 
حيث قال: «وَإِلَا صرف عَقَكَيَدَهُنَ آَحَبُ 
615254 نقد حلم اتات فى ]لا ضرف 
سبحانه البلاء عنه لا بتكلّفه ولا بتجنبه)27. 
2# حكمته عليه السلام في دعوة رفقائه 
في السجن إلى الله تعالى برفق ولين» 
واختيار الوقت المناسب لدعوتهم 
حين عرضوا عليه الرؤياء وذلك في 
الآيات (/"-: ). 
ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى 
4 0 رياب تروت يد أو 
. لَوْحِدُ ألْقَهَادُ ( ما تَمَبَدُونَ من دونود 
4 مج سر وَءَابَآوكُم مآ 
د رَلَ يها من سُلَطَنْ إن لْعَكْم ِل در أل 
تتبثأ كياد يك الِن لبج وَلكنَ كر 
لينلا يكت 402 [يوسف: ١-8‏ ع]. 
وهنا مواعظ وعبر في دعوة سيدنا 
يوسف عليه السلام استفاد منها الدعاة 
من بعدهء فالداعية الحكيم هو من ينتهز 
الفرصة السانحة لنشر دعوته» ويتفهم حال 
المدعوين ومدى تأهلهم لاستقبال دعوته. 
ويحتج عليهم بالبراهين الساطعة» وهذا 
باب واسع معروف في منهج الدعوة إلى الله 
تعالى. 
كن حكمته عليه السلام في عدم استعجال 


)١(‏ لطائف الإشارات» ل 





الخروج من السجن حين جاءه رسول 
الملك حتى يستبين وجه الحق وتظهر 


براءته. 
قال تعالى: وهال لِك نون يد كما 
م ْول َال تيع إل َيَلَكَ مَسَلَهُمَابَالُ 


نو التى مقع لومي إن رق يكنيهةٌ علي 
ع [يوسف: .]5١‏ 

ولقد كان عدم استعجال سيدنا يوسف 
عليه السلام من العجائب؛ ولكنه عاد عليه 
بالخير العاجل» وهذا عكس ما حصل في 
طلب الإمارة» فإن كثيرًا من المفسرين ذكر 
أنه لما لم يتعجل في الخروج من السجن» 
آتاه العفو سريعاء ولما طلب الإمارة -مع 
كونه أهلًا لهاء فإنها تأخرت فترة؛ وكله بقدر 
الله تعالى الذي يدبر كل أمر وقيل: إن سبب 
التأخير أنه لم يقل: إن شاء الله" . 

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (رحم الله أخي يوسفه لو لبثتُ في 
الشجنء ثم جاءني الدّاعي لأسرعت)!". 

قال ابن عادل الدمشقى نقلًا عن ابن 
الخطيب: «وهذا من العجائب؛ لأنه لما تأَبى 


5857/0 انظر: الكشف والبيان» الثعلبي‎ )١( 
.11١/4 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
أخرجه أحمد في الزهد رقم 419» ص8/”.‎ 
إنه‎ :١70 قال السيوطي في الفتح الكبير؟/‎ 
من مراسيل الحسن.‎ 

وحَسّنَ العجلوني في كشف الخفاء 8717/١‏ 
بعض طرقه؛ ونقل عن المناوي تحسين بعض 
طرقه كذلك. 


نرف 


عن الخروج من السّجنء سههّل الله عليه ذلك 
على أحسن الوجوه ولما سارع في ذكر هذا 
الالتماسء أشر الله ذلك المطلوب عنه» 
وهذا يدلٌ على أن ترك التتصرف والتفويض 
إلى الله تعالى أولى)200. 
حكمته عليه السلام في تأويل رؤيا 
الملك» وتدبير أمور مصر في سني 
المجاعة على غرار تأويله. 
قال تعالى: «يِوْسْتٌ أَبا ألصَدِينُ أَِيَِا 
وعو عيكو نفل عدده 1 و 
وس سَيْعٍ شدي حشر وَأحَرََإِسَت َل أَنْعُ 
7 لين لَملَمم يود (2)ل ترون سبع 
ين دبا ا حَصَدم َوه في مشكبلوء إلَاقيا 


سد 
د مكرط هر 


ا 8 يق من بَحَدِ دَلِكَ سبع سِدَادً 


ثُميأَقِ مِنْ بد كَلِكَ عام فيه يُعَاثُ ألنَّاسٌ وَفيه 
يَعَصِيُونَ 5 (8) 4 [يوسف دةئ]. 
© حكمته عليه السلام في طلب الإمارة 
حيث لم يكن بمصر حينئذ من هو أهل 
لها. 
قال تعالى: «إدَالَ لَعْمَلى عل حَرَآين 
لْأَر ضف حَفِيظ عَلِيمٌ ()4 [يوسف: 00]. 
وفي هذا دليل على جواز أن يخطب 
الإنسان عملا يكون له أهلا وهو بحقوقه 
وشروطةقاى 20 


(1) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل! /١‏ 155 . 
(9) انظر: النكت والعيون. الماوردي ”/ .65١‏ 


لتك 

ولا يخالف هذا ما ورد في حديث عبد 
الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: (يا عبد الرحمن بن سمرة» 
لا تسأل الإمارة. فإنّك إن أوتيتها عن مسألةٍ 
وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألةٍ أعنت 
عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها 
خيرًا منهاء فكثّر عن يمينك وأت الذي هو 
ين 

لأن سؤال سيدنا يوسف للإمارة أجاب 
عنه العلماء بأجوبة ذكرها الإمام القرطبي: 

منها: أن يوسف عليه السلام إنما طلب 
الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في 
العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى 
حقوقهمء فرأى أن ذلك فرض متعين عليه 
فإنه لم يكن هناك غيره. 

ومنها: أنه لم يقل: إني حسيب كريم» 1 
قال: إني جميل مليح؛ إنما قال (إإِنٍ سَفِيظٌ 
عَلِيكٌ فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال على الرغم من توفر الحسب 
والنسب والجمال فيه. 

ومنها: أنه إنما قال ذلك عند من لا يعرفه 
فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى من 


قوله تعالى: «إهكا مرا سح هر أفلديمن 


م أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان 


والنذورء باب متف رقم ا ومسلم في 
صحيحف كتاب الأيمان» تافة: ندب من 


حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء أن يأتي 
الذي هو خيرٌ ويكفّر عن يمينه رقم 1587. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف إلاء 


توح © [النجم: ؟]. 
ومنها: أنه رأى ذلك فرضًا متعيئًا عليه 

لأنه لم يكن هنالك غيره7". 
والولاية لا تذم إذا كان المتولي لها يقوم 

بما يقدر عليه من إقامة الشرعء وإيصال 

الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا بأس بطلبها إذا 
كان أهلا, وأعظم كفاءة من غيره» وإنما 
المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة» أو كان 
موجودًا من هو أمثل منه أو مثله؛ أو لم يرد 
بها إقامة أمر الله» بل أراد الترؤس والمأكلة 

المالية؟. 
ومن لطائف الآية ما يأتي: 

أ. ما ذكره ابن عطية أن يوسف عليه 
السلام -بحكمته -قد فهم من الملك 
أنه عزم على تصريفه والاستعانة بنظره 
في الملكء» فألقى يده في الفصل الذي 
تمكنه فيه المعدلة ويترتب له الإحسان 
إلى من يجب ووضع الحق على أهله 
وعئد أهله”". 

ب. ما ذكره البيضاوي أن فيها دليل على 
جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد 
لها والتولي من يد الكافر إذا علم أنه 
لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
11 

(؟) تيسير اللطيف المنان. السعدي ص 7/87. 

() المحرر الوجيزء ابن عطية "9/ 700. 





إلا بالاستظهار يها؟'. 

ج. أن وصف سيدنا يوسف نفسه بأنه 
(حفيظ عليم) فيه معان عدة ذكرها 
المفسرون؛ منها: أنه حفيظ بتقدير أمور 
الخزائن أو البلاد» عليعٌ بساعة الجوع 
حين يقع» ومنها: أنه يقصد حفيظ لما 
وليتني عليم بجميع ألسن الغرباء الذين 
يأتونك» ومنها: أن المعنى حافظ لما 
استودعتنيء عالم بما وليتني» ومنها 
أنه حافظ للأنساب عالم بالألسن» أي: 
اللغات!". 

د. أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في 
نفسه من الصفات الكاملة. من العلم 
وغيره» إذا كان في ذلك مصلحة وسلم 
من الكذبء ولم يقصد به الرياء» لقول 
يوسف عليه السلام هلا"". 

كك حكمته عليه السلام في حواره مع إخوته 
وهو يذكرهم بما فعلوه معه تلميحًا لا 
تصريحًا. 
قال تعالى: إ َال هَلْعَلِمَم مَامعلْمَيُوسْكَ 
ضيه إِذْ سر جوئوت (88) قَائوا ولت 
كانت بنك قل آنا حك هذا ل قد 
مرك عدن إن من يي وير قدت 
(0) انظر: تفسير مقاتل 085٠/7‏ جامع البيان» 


الطبري59/15١.‏ 
(5) تيسير اللطيف المنان» السعدي ص 787. 


0-4 4]. 
© حكمته عليه السلام في تدببير حيلة 
استبقاء أخيه معه وهي الواردة في قصة 
الصاع وإخفائه في الطعامء وما تلى 
ذلك من أحداث» وذلك في الآيات (من 

20036ظ1آ” 
”. حكمة نبي الله لوط عليه السلام. 
وَلْوَطا اسه حَكُما وَعِلْما تيده ور 


5 220 


لمرو الى كن تمل تبترت ته كانوا 
قَوْمَ سَوْوَفكسِقِينَ # [الأنبياء: 4 0]. 

حيث فسر البعض الحكم هنا بالحكمة 
والعلم بالله تعالى7". 

/ا. حكمة نبى الله عيسى عليه 
السلام. ١‏ 

وذلك في قول الله تعالى: إوَيْمَنَمُهُ 
كنب وَالْحِحكمَة والتورسة لجل 4 [آل 
عمران:4/8]. 

وقوله جل شأنه: ##إوَإذ عَلمَتك 
الصككب وَلْفْكنة والترسدوالاغيل 4 
[المائدة: .]1١١‏ 

والحكمة هنا فسرت بأنها «تعليم العلوم 
وتهذيب الأخلاق؛ لأن كمال الإنسان في أن 
يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهما هو المسمى بالحكمة»!". 


لاح ع سلا 


.71١ /5 التفسير المظهريء محمد ثناء الله‎ )١( 
.775/4 (؟) مفاتيح الغيب» الرازي‎ 


لتك 


8. حكمة نبي الله يحيى عليه 
السلام. 

وذلك في قول الله تعالى: ييَِىَ مُذٍ 
الحكتب يفُوو وءَايَهُ كلدم صَييكًا © [مريم: 
بذذا" 

فقد فسر مقاتل ومعمر بن راشد وأبو 
العالية وغيرهم الحكمة هنا بأنها العلم 
والفهمء حيث أعطي الفهم لكتاب الله فى 
حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال» حتى 
روي أنه أوتي الحكمة وهو ابن ثلاث سنين» 
وكان لا يلعب مع الصبيان» ويقول: ما للعب 
خلقنا/”. 

8. حكمة عشرة من الأنبياء ورد 
ذكرهم إجمالا. 

وهذا ما جاء في آية (وتلك حجتنا) 
وما تلاها في سورة الأنعام حيث ذكر الله 
تعالى عشرة من الأثبياء هم: نوح وإسحاق 
ويعقوب وأيوب وهارون وزكريا وإلياس 
وإسماعيل واليسع ويونس. 

قال تعالى: إوَِلْكَ حُجَّتمً ئها 
5 رم مه جتحت إل .ييخ وسة يي 
ازهسم عل وميه نرقم مرجَدي كن قَقَاه إنّ 
رَبك كيم عَلِيك (28) وَوَعَبَنًا َه إسْحَقٌ 
م مره د رركا ع 00 
وتعفوب خلا هَرَيَتَا ونوحا هدينا من 


2 0 جم سو ب م 2 
قبَلُ ومن ذُرَيَيِقَِ دود وَسْلِيْمنَ وَأَيرْبَ 
©) انظر: تفسير مقاتل 577/5 جامع البيان» 


الطبري 2156/١8‏ تفسير ابن أبي حاتم 
لر 1 ١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف إلاء 


ع ري و م مم 
وبوسف وموسئ وَعَديُونٌ مَكَنديكَ برق 


النخيية دكي وبق تعس ياس 
م لبيك © تإشكيل الت 
يش وَل سكل ّنا عل التقيهة 


080 ومن َابابهمم رت وَحوعي لبد 
وَمَتَيكهُمٌ إل راط د مُسَتَقِيو (00) دلِكَ ىَّ هُدّى 
ل يي يد تيك من ادو ودرا 
س1 تر كانآوا تنم (2) وليك ادن 


يع الكتب 12 بون يَكدد ‏ با نولك 


2 - 
[الأنعام :9ه 04]. 


حيث ذكر من تفسيرات الحكم هنا أنها 
«العلم والفقه والفهم»”". 

٠٠‏ . حكمة خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهذا جاء منصوصا عليه في دعوة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام» واستجابة الله تعالى 
لهذه الدعوة وامتنانه على الناس بإرسال 
خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
مان 1 الله عليه وسلم: يميت , 
لكب 20 ول 1 8 التو 
ا 

فكانت الاستجابة من الله تعالى لدعوة 
خليله إبراهيم عليه السلام بأن أرسل نبيه 


)222( تأويلات أهل السئق الماتريدي 4 
سا امن 





محمد صلى الله عليه وسلم خاتمًا للإنبياء 
والمرسلين» وآتاه ما لم يؤت أحد من 
الأنبياء قبله» وبين فضل نبوته على الناس» 
فقال تعالى:9! كآ أرْسَلْنَا فِحكُمْ رولا 
هنكم يتنا عَلِنَحْ نينا وَسضِكَْ 
وعَلم ع2 الكتب 2 و - هه و م ئ 
006 [البقرة: .]19١‏ 

وي قوله تعالى: قد مع أ 
لْمْؤْمِنيَ إِد بَعَكَ نيم شولا مَنْ 
يَتَلُوا عَكمٍ يكيف كي 1 فس بعر 
لكب وَالْحِحصْمَة وإ دكأ من قَيلُكتى 
م سي م 

قال ابن وهب: قلت لمالك: ما الحكمة؟ 
والاتباع له0”. 

وقال ابن زيد: الحكمة: الدين الذي 
يعلمهم إياهاء والحكمة: العقل في الدين» 
والحكمة: شيء يجعله الله في القلب» ينور 
م ١‏ 


3 


1 


0 


2( انظر: الأعلام والموضوعات في 
القرآة:عبدالصيوز كوو وق ١ه‏ ومة 

() انظر: جامع البيان» الطبري /4107. 

(4) انظر: المصدر السابق. 


ثانيًا: الصالحون والحكمة: 

أنعم الله تعالى على بعض عباده 
الصالحين بالحكمة» ويعد لقمان عليه 
السلام أشهر حكيم عبر تاريخ البشرية» 
حيث نص القرآن الكريم صراحة على إتيان 
الله تعالى الحكمة له كنعمة من النعم التي 
يؤتيها الله تعالى من يشاء من عباده فقال 
جل شأنه: وقد يدا لقن للكمة أن فك 
َإِنَأنَه عَين سيد © القمان:17]. 

والحكمة الواردة في الآية جاء في 
تفسيرها عن مجاهد وقتادة وغيرهما أنها 
«الفقه والعقل والإصابة في القول في غير 
0 

ولا مجال للحديث هنا عن صفة لقمان 
عليه السلام ونسبه والزمن الذي عاش فيه» 
فالذي يعنينا هنا حكمته التي صرح بها القرآن 
الكريم والتي تعددت جوانبها على حد قول 
بعض المفسرين: «وحكمة لقمان مأثورة في 
أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقربة 
للخفيات بأحسن الأمثال» وقد عني بها أهل 
التربية وأهل الخيرء وذكر القرآن منها ما في 
هذه السورة» وذكر منها مالك في «الموطأ» 
بلاغين في كتاب «الجامع» وذكر حكمة له 
في كتاب «جامع العتبية» وذكر منها أحمد 
بن حنبل في «مسئده» ولا نعرف كتابًا جمع 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 2١75/5١‏ 


تكن 


حكمة لقمان»7". 

وقد وردت آثار كثيرة عن حكمة لقمان 
وصفتها وكيف استعملهاء وطائفة منها 
أقوالا وأفعالاء ما لا يتسع المقام هنا لذكره 
تفصيلا» ويكفي إيراد بعضه. 

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه ذكر 
لقمان الحكيم فقال: «ما أوتي ما أوتي عن 
أهل» ولا مال» ولا حسب ولا خصال» 
ولكنه كان رجلًا صمصامة”" سكيبّاء طويل 
التفكير عميق النظرء لم ينم نهارًا قط ولم 
يره أحد يبزق ولا يتنحنح ولا يبول ولا 
يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك» 
كان لا يعيد منطقًا نطقه إلا أن يقول حكمة 
يستعيدها إياه وكان قد تزوج وولد له أولاد 
فماتوا فلم يبك عليهم» وكان يغشى السلطان 
ويأتي الحكماء لينظر ويتفكر ويعتبر» فبذلك 
أوتي ما أوتي»7. 

وهل حكمة لقمان فطرية أم مكتسبة؟ 

الذي نص عليه القرآن الكريم أن حكمة 
لقمان عليه السلام هي نعمة أنعم الله تعالى 
عليه بهاء ولكن هذا لا يمنع أن من تمام نعمة 
الله تعالى عليه أن يوفقه لاكتساب شيء من 


(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور ١1؟/ .16٠١‏ 

() الصمصامة: اسم للسيف القاطع» وللرجل 
القوي. 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 8098/94 
رقم 0116710 الدر المنثور»ء السيوطي 


"اه 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حف للاء 
الحكمة من خلال التجارب والأحوال» 
والتمسك بالطاعات والبعد عن المعاصي» 
ويكون هذا من إيتاء الحكمة بإيتاء أسباب 

يؤيد هذا ما روي أن لقمان عليه السلام 


قيل له: ابم نلت هذه الحكم» وقد كنت 
راعيًا؟ فقال: بصدق الحديث. وأداء الأمانة» 


وترك ما لا يعنيني»7". 

وروي أيضًا عنه قوله: «إني تعلّمت 
الحكمة من الحمقى» والأدب ممُن 
ليس له أدبٌ فإنّي كلما رأيت منهم فعلًا 


مخالفًا لطبعي وقبيحًا في منظري تعؤّدت 
المخالفة»”". 

وحكي عنه أَنّهِ قال: إِنّي تعلّمت الحكمة 
من العميانء فإنْهِم لا يضعون أقدامهم قبل 
الفحص» إن وجدوا فيه تمكيئًا يضعون 
ويمشون» وإلّا فيتركون ويطلبون جهة 
أخرى فيها تمكينٌ؛ فلذا لا أفعل شيئًا بلا 
تأمّل ما فيه» وفي عاقبته". 


)222( أخحرجه الإمام أ فين الزهد ص 9ع 
والطبري في تفسيره ١؟/‏ لاتء وابن ف 
شيبة في مصنفه رقم0 747 1/ 1/4 باب كلام 
لقجا بهلي السلام: 

() انظر: بريقة محمودية في شرح طريقة 
محمدية» الخادمي 0 

() انظر: سنو لايل ارقلا 





ثالنًا: معالم 
والصالحين: 
من خلال ما تقدم ذكره في المبحث 
السابق يمكن هنا إجمال معالم الحكمة عند 
الأنبياء الصالحين على النحو الآتي: 
.١‏ من معالم الحكمة عند الأنبياء: 

.١‏ مخاطبة الأنبياء أممهم على قدر 
عقولهم؛ ومراعاة مقتضى أحوالهم 
على اختلاف أقدار هم وأعمار هم. 

". الترفق واللين في مخاطبة الولاة 
المعاندين ومحاورتهم» ومجادلتهم 
بالتي هي أحسنء ومن أمثلة ذلك حوار 
سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمروذ» 
وحوار موسى عليه السلام مع فرعون 
في سورة الشعراء وغيرها من السور. 

“. اللين في مخاطبة الأهل والأقارب 
كالوالدين والأبناء» والحرص على 
استجابتهم للدعوة إنقاذًا لهم من النار» 
ومن أمثلة ذلك حوار سيدنا نوح مع ابنه 
في سورة هود وحوار سيدنا إبراهيم 
عليه السلام مع أبيه في سورة مريم. 

4. استعمال لعج القوية» والبراهين 
الظاهرة ف في دعوة الأنبياء لقومهم» 
لإقامة الحجة عليهم وإقناعهم باتباع 
الأنبياء» وذلك واضح في حوارات 
جميع الأنبياء والتي ورد طرف منها في 


الحكمة عند الأنبياء 


سور الأعراف وهود والشعراء. 

5. تباين أساليب الأنبياء والمرسلين 
في دعوة أتباعهمء واختيار كل نبي 
ما يناسب قومه من الطرق» وإن كان 
الجميع يتفقون على جعل الحكمة 
أساسًا واضحًاء من أسس الدعوة» 
وطريقًا من طرقها. 
؟. معالم الحكمة عند الصالحين: 

.١‏ استعمال الحكماء الصالحين الحكمة 
فيما وضعت له من إرشاد الناس 
وتعليمهم بالقول والفعل» وذلك من 
باب شكر المنعم جل وعلا. 

؟. سير الحكماء الصالحين في الناس 
بالحسنى» بحيث لا يرتكبوا قبيحًا من 
الأفعال» ولا يصدر عنهم خبيثًا من 
الأقوال تؤثر عنهم. 

“. حرص الحكماء من الدعاة المخلصين 
على مخاطبة الناس على قدر عقولهم؛ 
ومراعاة أحوالهم» ذلك 
الخطاب بضابط الحكمة» ويفعله بما 
يناسب ظروف وأحوال المخاطبين» 
وسير السلف الصالح في هذا الشأن 
ثيرة ناصعة البياض . 


التكير 


الحكمة مطلوبة في كل شيء قولًا 
وعملاء وأي مجال تدخعله الحكمة يكون 
صالحاء ويكتب له النجاح والفلاح» وهذه 
أبرز مجالات الحاجة إلى الحكمة: 
أولاة الحكنية فى الدعوة إلى الله 
تغالىة 1 

الدعوة إلى الله تعالى من المهام السامية» 
حيث إنها في المقام الأول وظيفة الإنبياء 
والرسل» ثم وظيفة فئة من أتباعهم وهم 
العلماء والمصلحونء وإمامهم في هذا سيد 
الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
نزل عليه قول الله تعالى :ا دع إل سيل 
رَيْكَ لْفْكَمَةِ َالْموْعِظةٍ كْلسَئَةٌ مَحَدِلمُر 
ل من أَحسَن إن و مر يمن سَلّع 

سَمِبنِك وَمرَأعلمُ يالْمْهْمَدينَ © [النحل:9؟1]. 

وقد فسرت الحكمة هنا بأنها كتاب الله 
تعالى» والموعظة الحسنةء هي العبر التي 
هي حجة عليهم مما ذكرهم به من الآيات 
في كتابه» وفسرت الحكمة أيضًا بأنها النبوة» 
والموعظة بأنها القرآن00. 

وفسر الرازي (الحكمة) بالمقالة 
المحكمة الصحيحة؛ وهي الدليل الموضح 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابهه الزجاج 


©/ 57 الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن 
أبي طالب 5/ .41١9‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف إلاء 


للحق المزيل للشبهة و«الموعظة الحسنة» 
وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها 
وتقصد ما ينفعهم فيها'). 

ويمكن القول بأن الحكمة في الدعوة 
تكون بوضع الدعوة في موضعهاء ومخاطبة 
كل واحد بما يناسب حاله ويليق به إذ إن 
هذا أقرب لحصول المقصود منهء ولا 
شك أن الحكمة فى الدعوة لها أهمية 
كبيرة» وذلك لأن «الحكمة إذا اقترنت 
بالدعوة فإنها تقوي الأمل واليقين» وترتفع 
بالمدعوين إلى مستوى الشعور بالمسئولية 
والتكليف. وإذا ما تأكد فيها هذا الشعور 
فسوف تتغير طباعهم وتعتدل مسالكهم 
ويصح توجيههم؛ فحق على الداعي إلى الله 
أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور بالتي هي 
أحسن206. 

أساليب الحكمة فى الدعوة إلى الله 
تعالى: ١‏ 


من أبرز مقومات الحكمة في الدعوة إلى 


الله تعالى مايلي: 
.١‏ معرفة طبائع الناس» وطبقات 
المدعوين. 


وذلك لأن الئاس ليسوا جميعًا على 
شاكلة واحدة؛ بل هم مختلفون في الميول 


.544 /7 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
انظر: مفهوم الحكمة في الدعوة إلى الل‎ )( 
. صالح الحميد ص5‎ 





والأهواء. والعقل والذكاءء» والشدة واللين» 
وبناء عليه فإنه من مقومات الحكمة أن يعي 
الداعية ذلك جيدًا حتى تثمر دعوته وتؤتي 
أكلها". 

ويؤيد ذلك قول ابن مسعود رضي الله 
عنه «ما أنت بمحدّثِ قومًا حديثًا لا تبلغه 
عقولهم. إِلَّا كان لبعضهم فتنةً0. 

وقول علي رضي الله عنه «حدّثوا 
النّاسء بما يعرفون أتحبّون أن يكذّب اللّه 
ورسوله)2. 

ودلالتهما واضحة على ضرورة مراعاة 
حال المدعوء حتى لا تؤدي الدعوة إلى فتنة 
أو نسبة الكذب لله تعالى أو لرسوله صلى 
الله عليه وسلم. 
؟. النظر في الظروف الزمانية والمكانية. 

من حكمة الداعية تخير الأوقات وانتهاز 
في الموقع 
الصحيح؛ وهذا معلم كبير ومؤثر من معالم 
الحكمة وتلمسهاء فلا يلقي المرء موعظته 
إلا في مكان مناسب» وفي وقت يحسن 
الإلقاء فيه» أما إذا كان المكان والزمان غير 
مناسبين» أو كان الناس عنه منصرفين» وعن 


المناسبات» بحيث تقع دعوته 


انغره المصدر السايق صو 

(4) أخخرجه مسلم في صحيح في المقدمة 
0 

).2 أخخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العلمه » باب 
من خصٌ بالعلم قومًا دون قومء كراهية أن لا 
يفهموا. 


حديثه غير راغبين فلا يتلكه”'. 


ويؤيد هذا حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه قال:(كان النِّيّ صلى الله عليه وسلم 
(يتخوّلنا بالموعظة في الأيَامء كراهة السَآمة 
علينا)7". 
وفي رواية للبخاري: عن أبي وائل» قال: 
كان عبد الله يذكر النّاس في كل خميس» 
فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرّحمن لوددت 
أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إِنّهِ يمنعني 
من ذلك أنِي أكره أن أملكم؛ وني أتخوّلكم 
بالموعظة» كما كان النْبىّ صلَى الله عليه 
وسلّم يتخرّلنا بهاء مخافة السآمة عليناة"". 
“'. التلطف في الدعوة بالقول الحسن 
والأسلوب اللين. 
القول الحسن إذا أحكم صاحب الدعوة 
قوله وسدد لفظهء وألان جانبه للئناس فقد 
أوتي من الحكمة بابّا عظيمّاء يقول الله عز 
وجل: مإوَفُه لكايس خُسَكًا © [البقرة: *8]. 


)١(‏ انظر: مفهوم الحكمة في الدعوة إلى اللفى 
لحميد ص31 أدب الموعظة» محمد بن 
ادر براهيم الحمد ص79 
22( خرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب ما كان النبِيَ صلى الله عليه وسلّم 
يتخؤلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 
رقمفمكت ومسلم في صحيحه. كتاب صفات 
لمنافقين وأحكامهم. باب الاقتصاد فى 
لموعظة رقم١‏ 787. ١‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب: من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة 
رقم 38 





لكر 
ويقول طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك 
رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة 
وأنا رجل في حدة» فأقول لهم بعض القول 
الغليظ؟ فقال: لا تفعل. يقول الله تعالى: 
لئاس حُسمًا © [البقرة: *]. 
يقول عطاء: فدخل في هذه الآية اليهود 
والنصارى فكيف بالحنيفي". 
وإذا كان المدعو ذا قرابة أو ولاية أو 
سلطة أو سطوة على الداعية» فينبغي أن 
يترفق الداعية به والأمثلة في هذا القرآن 
منها دعوة سيدنا إبراهيم لأبيه والتي وردت 
مبسوطة في قول الله تعالى: ادك في 
"كت رانه كد نم09 كلاه 
يتلم بد م لامع ولا يبر ولا ين نك 
)كمون مَدجَدقِ د مرب اللي مَالَمْ 
يك مأب أي مرا سَويًا 85 يتات لا 
سبد لطن نانك لمن عي (8) 
ا ِف أَحَافُ أن متشك عذاك من ايحن 
فتن إإشََمِطنٍ وَليا )#4 1مريم:١غ-هغ].‏ 
والآيات واضحة الدلالة على مدى 
حكمة سيدنا إبراهيم عليه السلام واستعماله 
التلطف والتودد مع أبيه في الحوار على 
الرغم من عناد الأب وكفرهء ومع ذلك 
فقد حفظ خليل الرحمن لأبيه مودة الأبوة 
ومكانتهاء ولم يأل جهدًا في دعوته» بل 
والاستغفار له. 


(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي15/7. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


ومنها دعوة موسى وهارون عليه السلام 
لعدو الله فرعون» حيث أمرهما القول 
بالقول اللين في قول الله تعالى: مإ مَفُولَا لَه 


2 
د مس 


لازنا َرَهيتدَكرْأَرَْسَى © [طد:ة :]. 

والقصد من القول اللين ومعناه أمور 
عدة» منها: أن لا يبقى له حجة» ولا يقبل 
له معذرة» ومنها: أن ذلك لرعاية حقٌ تربية 
فرعون لموسى فالوالد أولى بالرّفق7". 

ومن أحكام الآية الكريمة -كما ذكره 
الإمام القرطبي- أنها «دليل على جواز 
الأمر بالمعروف والئهي عن المنكرء وأن 
ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة» 
وضمتت له العصمة» ألا تراه قال: «[مَمُوًا لَه 
وَلَا يناك [طه:؛ :]. 

0 000 سس لخر عرصم 2 

وقال: لآ قَالَ لَاخََاَا إِتَنى ممكما أسْمع 
وأريك © [طه: 45]. 

فكيف بنا فنحن أولى بذلك. وحينئذ 
يحصل الآمر أو الناهي على مرغوبة» ويظفر 
بمطلوبه» وهذا واضح)7". 
ثانيًا: | لحكمة فى ال لتعليم: 

التعليم من المواطن التي تتطلب قدرًا 
كبيرًا من الحكمة» وذلك لأنه مهمة تنتقل 
بالمرء من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم» 
222 انظر: اللباب ف علوم الكتاب» ابن عادل 


79 نظم الدررء البقاعي ؟790/1. 
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لكل حالة حكمتهاء والتعليم لا يستغني عنه 
المجتمع بكل فئاته» ولهذا يستلزم الأمر أن 
يكون المعلّم على قدر كبير من الحكمة التي 
تعينه على اداء مهمته. 
ولو رجعنا إلى كتاب الله تعالى لوجدنا 
أمثلة كثيرة تبرهن على الحكمة في التعليم 
والتعلم» ومن ذلك قصة موسى والخضر. 
وهذه القصة تفيض عيبرًا وعظات فيما 
يتعلق بشأن التعليم وغيره. 
والقصة اشتملت كما هو معروف على 
الآيات (0-؟2) من سورة الكهف. 
ومن ملامح الحكمة في القصة ما يأتي: 
© أن الخضر كان يبني أحكامه على 
الحقائق والأسراره حيث ذكر مبررات 
فعله بعد فراغه منها جميعًا!". 
© أنه استعمل الحكمة في كل أموره» 
حيث «أسئد الإرادة في قوله: كردت 
أن يا إلى نفسه لأنه المباشر 
للتعييب» وثانيًا في قوله: «إمَاردنا # 
إلى الله وإلى نفسه. لأنَّ التبديل بإهلاك 
الغلام وإيجاد الله تعالى بدله» وثالثًا 
في قوله: مإكَأَرَادَيّكَ # إلى الله وحده 
لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين؛ أو 
لأن الأول في نفسه شرٌ والثالث خير 
والثاني ممتزجء أو لأنه لما ذكر العيب 
أضافه إلى إرادة نفسه» ولما ذكر القتل 


() مفاتيح الغيب» الرازي .7١7/1١‏ 


عبر عن نفسه يلفظ الجمع تنبيهًا على 
أنه من العظماء في علوم الحكمة» فلم 
يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية» 
ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل 
صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى لأنّ 
التكفل بصلاح الأبناء لرعاية حق الآباء 
ليس إلا لله تعالى2770. 

© أن الحكيم المحقق هو الذي يبني أمره 
على الحقائق لا على الظاهرء فإذا رأيت 
مايكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم 
أن تحته أسرارًا خفية وحكمّا بالغة وأن 
حكمته ورحمته اقنضت ذلك27". 
ومن ملامح الحكمة في التعليم كذلك 

مايأتي: 

© أن لا يشق المعلم أو الفقيه على الناس 
في الأحكام ويخفف على نفسهه فقد 
قال رويم: #من حكم الحكيم أن يوسع 
على إخوانه في الأحكام ويضيق على 
نفسه فيها؛ فإن التوسعة عليهم اتباع 
العلم والتضييق على نفسه من حكم 
الورع76". 

© مخاطبة الناس على قدر عقولهمء 
«فالواجب الحكيم والعالم 
النحرير أن يقتدي بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فيما قال وما فعل» فقد كان 


(1) السراج المنيره الشربيني ؟/ 849. 
زفق مفاتيح الغيب» الوازي 5/7 ١‏ 
© الرسالة القشيريق /١‏ 86. 


عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس 
على قدر عقولهم؛ ومواقفه في ذلك لا 
١ 5‏ 
ويؤيد ذلك ما تقدم ذكره من قول ابن 
مسعود رضي الله عنه: «ما أنت بمحدّثٍ 
قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم؛ إِلَّا كان 
للعضمم فته 49 
وقيل لبعض الحكماء: اما بالك لا تطلع 
أحدًا على حكمة يطلبها منك» فقال: اقتداءً 
بالباري جل واد حيث قال: لوطم 
نزي عه تتم ول لسستؤ رايهم 
0 ار 
النًّا: الحكمة في التعامل مع الخلق: 
يتطلب التعامل مع الناس قدرًا من 
الحكمة تناسب كل إنسان» وتناسب كل 
موقف من المواقف» ومن أبرز ملامح 
الحكمة في التعامل مع الناس حسن الخلق 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
وَقُولوألكّاين حُسَكا # [البقرة:7]. 
وفي معنى الحسن هنا أقوال طيبة 
للمفسرين» منها: قول الحسن أن المراد 
به: لين القول» من الأدب الحسن الجميل 
والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه» 
(4) سبق تخريجه قريبًا. 


(5) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» الأصفهاني 
ص١18.‏ . 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف إلاء 


ومنها: قول أبي العالية: إنه المعروف» 
ومنها: قول الماوردي: إن المعنى: خخالقوا 
الناس بخلق حسن27. 

ولا مانع من إرادة كل تلك المعانى» 
الناس ما لا يتأتى غيرها. 

وفي حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (اثّق اللّه حيثما كنت» وأتبع 
السّيّئَةَ الحسنة تمحهاء وخالق الثّاس بخلق 
حار : 

قال الأحوذي في معنى (وخالق الثاس 
بخلق حسن): «أي: تكلف معاشرتهم 
بالمجاملة في المعاملة» وغيرها من نحو 
طلاقة وحجه وخفض جانب» وتلطف 
وإيناس» وبذل ندى» وتحمل أذى» فإن 
فاعل ذلك يرجى له في الدنيا الفلاح» وفي 
الآخرة الفوز بالنجاة والنجاح»7”. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 591/7 التكت 

.١6 5/١ والعيون, الماوردي‎ 

أخرجه أحمد في مسندهه حديث أبي 

ذر الغفاريء #0 584 رقم 3104 

والترمذي في كتاب البر» باب معاشرة الناس» 

رقم /1941. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 
المباركفوري "/ 4 .٠١‏ 
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الحكمة سمة من سمات الأنبياء 
والصالحين والعلماء العاملين» وهي نعمة 
من الله تعالى يؤتيها من يشاء»ء وتحقق للمرء 
فوائد وتعود عليه بآثار طيبة أبرزها ما يأتي: 

.١‏ تحصيل الخير الكثير. 

أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن من 
رزق الحكمة فقد رزق خيرًا كثيراء فقال 
جل شأنه: «إيؤق الْحِححَمَةٌ من يَمَاءُ ومن 
يون الْحِكُمَة عد 21 احكجيا وها 
يَدَّكَرٌ لَه أولوا اليب #البقرة: 59؟]. 

والخير الكثير مفسر لدى العلماء تبعًا 
لتفسيرهم للحكمة» فمن رأى أنها القرآن 
فسّر الخير الكثير بما يترتب على حفظ 
القرآن وفهمه من علوم ومعارف» وكذا من 
فسرها بالنبوة أو فسرها بالسئة على نحو ما 
تقدم ذكره في معاني الحكمة» ومهما أوتي 
المرء من الحكمة ومن العلوم والمعارف 
فهو وإن كان كثيرًا في مقاييس البشر لكنه 
قليل إذا نظرنا إلى علم الله تعالى. 

وقد روي في هذا الشأن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «قالت اليهود: 
يا محمد تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وفي 
كتابك: هومن يُوْتَ الْحِخَةَ معد أوق كرا 
حكَجيراً 6 [البقرة: 1+9]. 

ثم يقول: «إومآ أُوييثر ين 


لير إل 


وح 


ليلا © [الإسراء: 86 ]. 

فكيف يكون هذا؟ فأنزل الله تعالى 
لكل لَوكانَ ليحر م هِدَادًا لْكمتِ وق قد لحر قل 
أن تَفْدَكمَتُ رق [الكهف: ]1١‏ حَكمّه 
وعجائبه)270. 

وإذا جرينا على تفسير الحكمة بأنها 
القرآن على نحو ما تقدم في معانيهاء فيكون 
«من أوتي القرآن أوتي خيرًا كثيراء أوتي 
صحة في جسم وطهارة في نفسء وكمالًا 
في عقل» وسعة في مال» وعزة في تواضع» 
وشدة في رحمة» ورسوتحا في علمء وصدمًا 
في قول000. 

ومن الخير المتحصل من الحكمة أنها 
سيب من أسباب السعادة» فالسعادة تكمن 
في المقام الأول في قوى النفسء أي: في 
اتصافها بالفضائل والمكرمات. 

يقول ابن مسكويه فيما يحكيه عن 
حكماء الإغريق واليونان: «لما قسّموا 
السعادة جعلوها كلها في قوى النفس التي 
ذكرناها فى أول الكتاب» (وهى الحكمة 
و الشجاعة و العفة والعدالة)» و معنا اعلى 
أن هذه الفضائل هي كافية في السعادة ولا 
يحتاج معها إلى غيرها من فضائل البدن ولا 
)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 387/7,. الكشف 

والبيان» الثعلبي 2707/5 معالم التنزيل» 

البغوي 8 57199 
(5) الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الشاذلي 

عو 


تكن 


ما هو خارج البدن» فإن الإنسان إذا حصل 
تلك الفضائل لم يضره في سعادته أن يكون 
سقيما ناقص الأعضاء مبتلي بجميع أمراض 
البدن» اللهم إلا أن يلحق النفس منها مضرة 
في خاص أفعالها مثل فساد العقل ورداءة 
الذهن وما أشبهها. وأما الفقر والخمول 
وسقوط الحال وسائر الأشياء الخارجة عنها 
فليست عندهم بقادحة في السعادة ألبتة» 27 

؟. إصابة الحق. 

من آثار الحكمة توفيق الله تعالى 
صاحبها إلى إصابة الحق في أقواله وأفعاله» 
وذلك لأن حكمته ترشده إلى حسن الفعال» 
وصحيح الأقوال» ولهذا كان ما يصدر عن 
الحكماء من أفعال وأقوال ترائًا تتناقله 
الأجيال» وعبرا تتردد عبر الأزمنة. 

ويستفاد أثر الحكمة في إصابة الحق 
قولا وعملا من قول الله تعالى: (إوَمن يوس 
الْحِكَحَةً منَدَ ون خَرَا كَييرا © [البقرة: 
ادي" 

فإنه تعالى «لما ذكر أحوال المنفقين 
للأموال فيما سبق من الآيات» وأن الله 
) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ابن 

مسكويه ص45. وهذا هو المنهج الذي 

أخذ به حجة الإسلام الغزالي في حديثه عن 

أمهات الفضائل حيث جعلها أربعة الحكمة 

والشجاعة والعدل والعفة. 

انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي روم 


4 6 إلا أنه في الموضع الثاني نسيها 
للإمام الشافعي رحمه الله. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف إلاء 


أعطاهم» ومن عليهم بالأموال التي يدركون 
بها النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها 
المقامات السئية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» 
وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده» 
ومن أراد بهم خيرًا من خلقه. والحكمة هي 
العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» والعقول 
المسددةء والألباب الرزيئةقء وإصابة 
الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل 
العطاياء و أجل الهبات276. 

وقال أحد المعاصرين مبينًا ثمرة الحكمة 
في إصابة الحق في القول والعمل: «الحكمة 
كما قال الجمهور: العلم والفقه والقرآن» 
فهي لا تختص بالتبوة» بل هي أعم منهاء 
وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء وذلك 
يرشد إلى تمييز الحقائق من الأوهام» 
والتفرقة بين الوسواس والإلهامء وآلة 
الحكمة: العقل» فمن عرف ما في القرآن 
من أحكام وأسرارء وأدرك بسلامة عقله ما 
في الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير 
وعلى المنفق بالثواب الجزيل» لم يتأثر 
بوساوس الشيطان؛ ولم يتردد في البذل 
والإنفاق في سبيل الله»7". 

ومن فوائد الحكمة كذلك أنّْها تدلّ على 
المعرفة بالله عر وجل مع نفاذ البصيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق الحقٌّ للعمل 


1017 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 
.55 /7 (؟) التفسير المنير» وهبة الزحيلي‎ 





بمقتضاه والبعد عمًّا سواه". 

“. صيانة العقل من الشطط والسفه. 

الحكمة سمة عالية» وهدية غالية تصان 
بها العقول» وتحفظ بها النفوس من السفه 
والشططء والطيش والهوى -أعني عقول 
ونفوس المتصفين بها- ولهذا اشتملت 
الحكمة كما ذكره بعض العلماء على: الذكاء 
والذكر والتعقل وسرعة الفهم وقوته وصفاء 
الذهن وسهولة التعلم» وبهذه الأشياء يكون 
حسن الاستعداد للحكمة). 

والناظر في آيات القرآن الكريم التي 
تتحدث عن العقل يجد أنها تعلي من شأن 
العقل كثيراء وتبين مكانته» وتحث على 
التفكير في كل شيء التفكير في خلق الله 
تعالى» والتفكير في عواقب الأمور قبل 
الإقدام على شيء منها. 

والحكيم يستعمل حكمته في كل شيء؛ 
فيصون عقله من سوء التفكيرء وعليه يصون 
نفسه من سوء الصنيع» فلا تعتري تصرفاته 
سفاهة ولا يطرأ عليها شطط أو خلل. 

؟. الذكر الحسن. 

من آثار الحكمة حسن الذكر بين الناس 
في حياة الإنسان وبعد مماته» ولذلك فإن 
صاحب الحكمة يلبس صاحبها تاج الكرامة 
() انظر: موسوعة نضرة النعيمء .17١85/4‏ 


(4) انظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ابن 
مسكويه ص 77. 


في الذَّنيا والآخرة» وينفع الله تعالى بها 
طلاب العلم ومريدي الخير. 

وليس أدل على ذلك من سيدنا لقمان 
عليه السلام الذي ذكره الله تعالى في كتاب 
الله العزيز في آيات تتلى ويتعبد بهاء في 
سورة تحمل اسمه وقد َائدنا لقن لَليكمَة 
ومن كَفْرٌ قن أله عن هيد '(44059 [لقمان: 
؟١1].‏ 

فحكمته عليه السلام جعلت منه رجلا 
ذا منزلة كبيرة بين الناس حيث بلغ الفضل 
عليهم بالوعظ والتعليم والهدي والإرشاد» 
كما أشار إليه الرازي في تفسيره: آتينا لقمان 
الحكمة حين جعلناه شاكرًا في نفسه وحين 
جعلناه واعظًا لغيره» وهذا لأن علو مرتبة 
الإنسان بأن يكون كاملا في نفسه ومكملا 
لغيره. 

فقوله تعالى: لكر » وقوله: وَل 
َالْلْقَمْنُ أنه وهو يَعِظة © [لقمان: +1]. 

إشارة إلى التكميل» وفي هذا لطيفة وهي 
أن اثله ذكر لقمان وشكر سعيه حيث أرشد 
أبنه ليعلم منه فضيلة النبي عليه السلام الذي 
أرشد الأجانب والأقاربء فإن إرشاد الولد 
أمر معتاد» وأما تحمل المشقة في تعليم 
الأباعد فلاء ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم» 
وهو المنع من الإشراك0". 


.١١9/5؟0 مفاتيح الغيب»‎ )١( 


ومن آثارها في الشأن كذلك أن صاحبها 
يكون كالغيث حيثما حل نفع» وأيئما وضع 
أفاد. فيتعلّم منه الكبير والصَّغيره ويكون 

مصدر خير بإذن الله0. 
والحكمة ترفع الإنسان درجات وتشرفه» 

وتزيد من مكانته بين الثاس» فقد روي عن 

عليه وسلم قال: (إِنَّ الحكمة تزيد الشّريف 
شرق وترفع العبد المملوك حتّى تجلسه 

مجالس الملوك)”". 
وقد روي عن عبيد الله بن عمر بن عبد 

الوهّاب بن محمد المكّيّ قال: «قال لقمان 

لابئه: يا بنٌ» جالس العلماءء وزاحمهم 
بركبتيك؟ فَإِنٌ اللّه تبارك وتعالى ليحبي 
القلوب بنور الحكمة؛ كما يحيى الأرض 

الميتة بوابل السّماء)!). 
فكون الإنسان ممدوح الخلال» مأثور 

المحامد» يعتمد على مدى استقامته على 

(5) انظر: موسوعة نضرة النعيم»ء الحكمة 
ا 

م2 أخرجه الماوردي فى أدب الدنيا والدين 
ص١‏ 5» وأبو نعيم في الحلية 5/ 2177 وابن 
عبد البر في جامع بيآن العلم وفضله 85/١‏ 
رقماا. ' 
وقد ضعفه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار 2.7/١‏ وحكى أنه من قول أنس 
والحسن وليس مرفوعًا. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد. رقم007. ص84 
وابن المبارك في الزهد والرقائق رقم/17810» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله/ 
رقم 57/4 00 
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ح ف للاء 
دين الله تعالى ظاهرًا وياطنًاء وقيامه 
بالواجبات الدينية والدنيوية» والتحلي 
بالفضائل والتخلي عن الرذائل» وهذا من 
الحكمة التى لا ينبغي أن يغفل عنها المرء» 
قال ابن القيم: (فإن أدب المرء عنوان 
سعادته وفلاحه؛ وقلة أدبه عنوان شقاوته 
وبواره» فما استجلب ير الدنيا والآخرة 
بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل 
قلة الأدب)20. 

ه. التوفيق في الإصلاح بين الناس. 

من آثار الحكمة توفيق الله تعالى 
صاحبها في الإصلاح بين الناس» ولهذا 
نجد القرآن الكريم يشير في قضية الصلح 
بين الزوجين إلى ضرورة توفر النية الحسنة 
في الصلح سواء كانت الئية من طرفي النزاع 
أو من الحكم الاش والصايج. 

حِفُْم سْقَافَ بَنهِمًا 


قال تعالى « مَإنْ 
فَأَبْعَتُوا حَكَما من هلو وَمَكم و هلها إن 
ريد صل يوق من أله كان عَلِيمًا 
ج460 [النساء: 06], 

وأكثر المفسرين على أن المقصود بقوله 
تعالى بريد إِضَلنحًا © يعني: الحكمين» 


حيث روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد 


وسعيد بن جبير وغيرهم'"» ولا يتحقق 


.754/5 مدارج السالكينء ابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير مقاتل 2317١ /١‏ تفسير عبدالرزاق 
الصنعاني »500/١‏ جامع البيان» الطبري 
لضة 





الصلح على إيديهما إلا إذا اتصفا بالحكمة» 
وذلك لأنهما يتدخلان بين شخصين يينهما 
من الخصوصية والخفاء والستر ما ليس بين 
غيرهماء لما للحياة الزوجية من خصوصيتها 
المعروفة. 
وحكمتهما تظهر في تقديري في الأمور 
التالية: 
© إخلاص النية في الصلح؛ بحيث يحققه 
الله تعالى على أيديهماء وعدم التأثر 
بالهوى أو الميل لطرف على حساب 
الطرف الآخر. 
© رأب الصدع والشقاق بين الزوجين 
على وجه السرعة وعدم التراخي فيه 
لأن التراخي يزيد الأمر تعقيدًا. 
الحرص على كتمان ما يبوح به الزوجان 
من أسرار وبحفايا في العلاقات 
الزوجية» وذلك لأن حفظ السر أمانة» 
والأمانة من الإيمان. 
*. الثواب العظيم في الآخرة. 
والحكمة تدعو صاحبها للعمل على وفق 
الشّرع» فيصيب في القول والفعل والتفكير» 
ويسير على هدى وبصيرة» فالحكمة تدقع 
المرء إلى التحلي بالفضائل واجتناب 
الرذائل» وتدعوه إلى القول العدل» والحكم 
بالعدل؛ وهذا كله من طرق نيل الثواب في 
الآخرة. 
ويمكن استنباط نيل صاحب الحكمة 


الثواب في الآخرة من عموم قول الله 
تعالى يق الْحِكْمَةٌ من يكذ ومن 
هُوْتَ الْحِحححَةً هَّدْ وق حَبا كيرا وما 
يَدَكَرٌ ِل ونوا لتيب (405 9 [البقرة: 
له 

قال السعدي في تفسير الآية الكريمة: 
كرا : «لأنه خرج من ظلمة الجهالات 
إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف في 
الأقوال والأفعال» إلى إصابة الصواب فيهاء 
وحصول السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا 
الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم 
نفع» في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا 
تصلح إلا بالحكمة؛ التي هي وضع الأشياء 
مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام 
في محل الإقذام والإسجام. في مويع 
الإحجام»27. 

قال أبو القاسم الجئيد بن محمد وقد 
سثل: بم تأمر الحكمة؟ قال: (تأمر الحكمة 
بكل ما يحمد في الباقي أثره» ويطيب عند 
جملة الثاس خبره» ويؤمن في العواقب 
وو 

لا تأليف القلوب. 

من الآثار الطيبة للحكمة أنها تورث 
صاحبها ألفة بين الناس وقبولاء فصاحب 


34617 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١( 
(؟) موسوعة الألاق» موقع الدرر السنية.‎ 


لتك 


الحكمة محبوب من الناسء مقبول قوله» 
محمود فعله. يقبل عليه الناس لينهلون من 
حكمته أو يسترشدوا برأيه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى نعمة الله 
تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى 
المؤمئين جميعّاء أو على الأوس والخزرج 
خاصة» حيث جمعهم وألف بين قلوبهم» 
وأزال ما كان بينهم من ضغيئة الجاهلية 
وعدائهاء وذلك بتوفيق الله عز وجلء ثم 
بحكمة النبي محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام. 

فقال جل شأنه «إوإن يُرِيدُوا أن يحْدَعُوكَ 
وك خَعِكَ آم هر الزى" أنه بتشرف 
وبالُؤييت 1050 وَألكَ يت لويم لو 
نملك ما فى الرض جيك 5 لقت بترت 
لوبهم وَلحكنّ اله ألفَ ينبب نفد عورا 
حكبة (405 [الأتفال: 7+ -«5]. 

ويستنبط من الآيتين الكريميتين أن 
الحكمة سبب من أسباب تأليف القلوب 
واجتماعها حيث ختمت الآية يوصف الله 
تعالى بالحكمة؛ وحكمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم من نعم الله تعالى التي أنعم بها 
عليه. 

ومن لطائف الآية ما يشير إليه التيسابوري 
من كون الائتلاف والمحبة سببه حسن 
الدعوة وحسن الأسلوب» حيث يقول ما 
ملخصه: «المحبة لا تحصل إلا عند تصور 
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حو إلاء 
حصول خير من المحبوب. ثم إن كان سبب 
انعقاد المحبة أمرًا سريع التغير كالمال أو 
الجاه أو اللذة الجسمائنية كانت تلك المحبة 
بصدد الزوال والاضمحلال» وإن كان سبب 
انعقاد المودة كمالا حقيقيًا روحانيًا دائماء لم 
يتصور لها تغير وزوال. 

ثم إن العرب كانوا قبل مقدم النبي 
صلى الله عليه وسلم مقبلين على المفاخرة 
والتسابق في المال والجاه والتعصب 
والتفرق» فلا جرم كانوا متحابين تارة 
ومتباغضين أخرىء فلما جاءهم النبي صلى 
الله عليه وسلم ودعاهم إلى عبادة الله تعالى 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على تحصيل 
السعادة الأبدية الروحانية توحد مطلبهم 
صاروا إخوانًا متراحمين متحابين في الله 
وللهةة. 

ومن علامات ائتلاف القلوب على 
الحكيم: أن تجده محبوبًا بين الناس مقبولًاء 
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذا 
الحبء فقد أشار ابن مسكويه إلى ضرورة 
حب الحكماء وإكرامهم لما لهم من أثر 
طيب في تربية النفوس وتهذيب الطباع”". 

6. الغبطة لصاحب الحكمة. 

من ثمرة إيتاء الحكمة أن تجد صاحبها 


.5١4 /" انظر: غرائب القرآنء التيسابوري‎ )١( 
(؟) انظر: تهذيب الأخلاق» ابن مسكويه‎ 
.١ ١١ص‎ 





سفييمًا مع النامر» ليا لما تتحصبل عليه 
من هذه النعمة القيمة التى يزن بها أموره 
وتصرفاته» ففي الصحيحن عن عيد الله 
بن مسعودٍ قال: قال النْبيّ صلى الله عليه 
وسلم: (لااحسد إلا في اثتتين: رجلٌ آناه اللّه 
مالا فسلّط على هلكته في الحقّء ورجلٌ آناه 
اللّه الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها)!”. 

وتسمية ذلك في الحديث (حسدًا) ليس 
على سبيل الذمء لآن الحسد نوعان: محمود 
ومذموم؛ فالمحمود هو أن تتمنى أن يكون 
لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا 
يزول عنه خيره» وقد يجوز أن يسمى هذا 
منافسة» ويؤيده قول الله تعالى:«إوَفِ كَلِكَ 
لاض الْمَتتْفِسُونَ4 [المطففين: 99]85). 

والمذموم هو أن تتمنى زوال نعمة الله 
عن أخيك المسلم؛ وسواء تمنيت مع ذلك 
أن تعود إليك أو لاء وهذا النوع الذي ذمه 
الله تعالى في كتابه بقوله:«8 أمْيَحَحْدُونَ 
ألنّاسٌ عل مآ متهم اد من مَضْلِوء مَقَدَ دَاتينَ5 
َال انهم الكتب وَلفْكمة وَدَاتهُم مُذْكًا 
عَظِيمًا 429 [النساء: 4 0]. 

وإنما كان مذموماء لأن فيه تسفيه الحق 


لوف أخحرجه البخاري في صحيحف كتاب العلم» 
باب الاغتباط في العلم والحكمق رقم الا 
ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه رقم" .4١‏ 

22 انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 7”/ 5 


سبحانه» وأنه أنعم على من لا يستحق 27. 

وفى معناها يقول قتادة: حسدوا هذا 
الحن من العرب غلى مآ آثاهي الله عن 
فضلهء بعث الله منهم نبّاء فحسدوهم على 
ذلك27. 


الباطل» الحق» الدعوة. اللهو 


(9) المصدؤ السابق 83/9 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري 47/8/8. 
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